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وهی حرب جلت من وطن كان يوصف بالدعقراطية » وواحة 
الأمن » وأمط الحياة الفذ فى الشرق .. بقايا أطلال وخرائب وأنقاض .. 
بعد تعانية عشر شېرآ من بدایبا ! 

أما كوا صايبية .. فقد أضحت واضحة للعيان صليبية من أشعلوها 
ویستمرون ى إشعاها .. سلوكهم صليى » تفکرهم صلیی > حلمهم 
صایى ! كل ما فم يفيض صايبية وتعصباً وحقداً ( انظر كلامهم 
فى المقال الثانى ) » وتجاوزوا كل القم والأخلاقيات الى ربوا فى 
ظلافا » ونحترداء السماحة الإسلامية .. وعجرد أن أنيحت فم فر صة 
الانقضاض والقوة .. أسفروا عن وجوههم الكالة » وباطنيم العفن ! 
إننا ندبن أولئك الأوغاد الذبن تخلوا عن عبة المسيح وتعالمه » وأجهزوا 
على إخوانمم « الأرثوذكس » الطيبين فى « أميون » وغبرها رد 
تعاطفهم مع الحق الإسلاى والأخوة الإسلامية .. إننا حى سكان 
» أميون ( الذن هجروها » وقتلاها الذىن سقطوا بأیدی المارون ‏ 
المخعصبين » ونستنكر ذلك الصمت المريب من القيادات الدينية المسيحية 
الدو لبة على إجر ام الأو غاد ! 


أا لاذا مى حرب صايبية ( عاشرة ) ؛ فلأننا نأخذ ما ذهب إليه 
الأستاذ « آجد اء الدن » ( العرنی - العدد ۲۱۳ اغسطس ۱۹۷۹) 
هن تعاديده لمرات هله الحرب » ومحاولته إضافة حربين أخريين زيادة 
عن الحروب الفانية الى أوردها المؤرخون القداى . بيد أننا لا نذهب 
معه فبا حاوله من إفراغ هذه المجات الوحشية الصايبية من مضمو نبا 
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الديى ٠‏ والركىز على الجانب السيامى والاقتصادى .. فتارحهم 
الأسود حن يدرس بإنصاف .. سوف يو كد حقيقة الباعث الديى 
- الخالف لتعالم المسيح فى توجههم نحو الأرض الإسلامية وقهرهاء 
ولعل فى إرسال طلائحهم من المبثمرين واأسا#مرقين » قبل حلام 
العسكرية .. ما يو كد حقيقة التعصب الديى البغيض الذى آذكاه 
الرهبان والقساوسة ى نفوس عار بهم الصايإين . 


ولعل ما طفحنت به آقوام خلال هذه الحخرب الهاشرة » وسلوك 
« الأبانى شربيل القس » الذى درب سبعة آلاف راهب على القتال › 
واتصل بإسرائيل » واستنجد بسلاحها وذخبر مما وخبر ما .. أفضل 
دلبل على العفن المعشش فى أدمغة الصايبين الجدد .. وحرکهم بالوازع 
الدیی اللحطاً » قبل آی وازع آخر . 

أما حالف السورين البعئين مع هولاء الصليبيين » فهو أمر مثر 
الغرابة حقاً » وإن كنا نعتقد أن السوريين خدعو بتأثر الد كاء المارونى » 
والغرور البعى ! 

والذى بممنا الآن .. هو أن نقدم هذه الصفحات اللاهثة .. لتلى 
ضوءآً - واو هن بعيد ‏ على تلاك الحرب الإجرامية الى شنا المارون › 
ونفخوا ف نارها » أيحققوا أحدافاً شموبرة حةمرة » تاناق هم كل 
ما هو إنسانی وخبر وحرل ! 

لقد حاولنا أن نتتبع الأسباب المباشرة » واتجاه الأحداث فى 


۱۱ 


هذه الحرب .. ولكن القسوةالضارية الى تجرى ما الحوادث » تضعنا 
دوماً أمام عامل ا مفاجأة غبر المتوقعة وغبر النتظرة .. ورغم أى شىء .. 
فسيبنى أمامنا ى وضوح ٠‏ ذاك السبب الأسامى الذى يقضى على فرص 
السلام والهدوء وهو : الحقد الصليى البغبض ! 

ولا خيار أمامنا .. إلا الاعبراف بالواقع رر والقبيح » وغاولة 
فهم أنفسنا بصدق وموضوعية .. انلا أسباب افزائم واإصائب 
واخحن › الى نحل بنا دون سوانا. ِ 

وإن كنت أرى ف الواقع » أن مصر السلمة .. هى صمام الأمان الذى 
حمى كل الشرق » والعام الإسلاى » من أمثال هذه الانقضاضات 
والغارات المغاجئة ٠‏ الى يشا الحاقدون من الشعوبين والموتورن .. 
فصر هى أم الحضارة » وهى عقل الإسلام »> وهى ذراعه المتن .. 
فاتتعاون جيعا من أجل بناء مصر .. دين وحضارة وقوة .. وعندما بم 
اليناء »> سنتخلص من شراسة الود > وحقد الصايبيين » وررة 
الغوغاء وال مأجور ن » بإذن الله . 


والله تعالى ولى التوفيق . 


۱۲ 
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على الرغم من صدور قرارات وقف إطلاق النار الى تعهدت كل 
الأطراف المعنية باحترامها » ما زال التراشق الإعلاى قابا بن القوى 
الحارحة جال لبنان اجه وما زال انشام علا الفاق لعجز 
الوسطاء عن الوصول إلى تسوبة مائية قق محقق الحنباظ على لبان العرنى 
حماً ودماً » بدلا من الاخجتيار المرفوض والقبيح › وهو لبنان المقسم 
أو « إسرائيل » الثانية ٠‏ فإذا كانت إسرائيل الأولى « هودية ۲ ٠‏ 
فإسرائيل الثانية « مسيحية » متعصبة » وبعد ذلك إسرائيلات أخريات 
حسب الأديان والمذاهب » والتكتلات القانمة فى لبنان وجوار لبنان ! 
وماذا بعد ؟ 

إن الإجابة على هذا السوءال اموم والحير واللغز » لابد أن تشر فينا 
إحساساً بالاشماز از و « القرف » تجاه ما مجرى وما محدث » لأن 
سمة التشاؤم الى تغطى الساحة لا ترك أى انطباع E‏ 
حى البعيد فى إمجاد قسوية نمائية كما قات » كا أن اور ر 
الكبر حول لبنان ما زال عاجزاً عن التدخحل الإجای لإنقاذ الفغة 
الضعيفة فى الصراع - أعى المسلمين » وخاصة مسلمى الجنوب ‏ 
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واكةي هذا ااوجود الحيط باهر طقات والحرب الكلامية وتبادل الهم 
بن بعضه والبعض . وأيضا » فإن الوجود الإسلاى الكبر » ما زال 
بعيد الغاية ما جرى » وكان ما محدث لا يصل إلى عه أو عيونه » 
وبذللث يسجل على نفسه مأخذاً من أقسى ا لNآخذ‏ فى القرن المشرن » 
حيث تخاذل فى المرة الأولى حبن ضاعت «فاسطین» › وها هو ذا يصم 
آذنيه ويغاتق عينيه ۶ا يضيع الآن ؛ أعى : لبنان احبر ق أو فاسطين 
الثانية . 

إن الو جود الإسلاى على امتداد أرض اله » قادر بإمكانياته الراسية 
والاقتصادية - والءسكرية إن لزم الأمر ‏ أن يفتح باباً لغروج من هذه 
امحنة الجارحة والمميتة » ليتفرغ إلى معالجة اجرح القدم : فاسطن . 

وک 

من المؤسف أن الكشر فى العام الإسلاعى لا يعلمون ما مجرى على 
حقيقته ولا يفهمون ما حدث فهماً سلما . وهذا قصور يضاف إلى 
نواحى القةصور الذاتية والرئيسية الى تعبرى هذا الك المائل وااکبر 
ال1 سمی بالو جو د الإسلاى فى العصر الحديث . 


إن الو جود الإسلاى المعاصر » مازال يكت بالإنشائيات والكلات 
لنارية م مهمد بعد ذلك » ومجتر ألواناً من الأسى › وأنواعاً من الزن 
لا حدود هما . إن هذا الو جود قد « طلق ٠”‏ فما يبدو › ما تعارف عليه 
المسلمون الأوائل » وأقاموا به ديهم ودنياهم وهو « الجهاد » » وإن 
۱٤‏ 


کان فی عصرنا هذا قد جاء بعض المفكرن والقادة الإسلاميين الذين 
محثون على استعادة عنصر الجهاد › و الا یران فم ر ولک ما ری 
اليوم على الساحة الإسلامية يوه كد التقاعس والأنانية والاستر خاء » ر غ 
ما تملكه هذه الساحة من إمكانيات قد لاتتوافر لغرها › فوط ب 
ينقصما الجدية والتنظم والإرادة الظافر ة . : 


إن أحدا لا یستغرب ی العام الإسلای أن يسہم کل يوم عن خسار 
ونکسات تقع داخحل هذا العام واتزری به وبساکنیه » لأنہا أصبحت 
من المألوفات لكر تما وتكرارها - بيا العام ضر الإسلای لا تحدث 
فيه مشل تلك الأمور » ون حدثت فی مکان ما فإنما سرعان ما تی 
ولو نسبياً » بالقياس إلى ما حدث فى عالم المسلمين . خذ مثلا مشكلة 
مثل مشكة فيتنام أو كبوديا أو حى « بيافراً » . لقد ظات إلى فترة 
م انت » بيا جد مشكلات تبدو وقد أصبحت شبه مستعصية الل ف 
دنيا الإسلام المعاصرة : فاسطين - الساقية الحمراء س الفلبين . 
مسلمو روسيا والصين - مسلمو ألبانيا س ظفار - أريتريا .. وتا 
مشكلة لبنان لتنضم إلى طابور المشكلات الطويل » والذى بعر تلقاثا 
عن مدى الموان الذى وصلت إليه الأمور بالنسبة للمسلمن الذن 
يعيشون عام اليوم > وكأنهم أصبحوا بشرآ من الدرجة الثالثة أو الرابعة ! 


حقيقة الحطط الصليى : 


وينبغى أن نتعرف على حقيقة القوى المضادة الى تقود الصراع 
ضد المس لرن > وتحول المشكلة اللبنانية إلى مشكلة طائفبة يدف بالدرجة 


ليس مستحيل » وأن التعصب الأعبى الذى يدفع الططن هذا التخريب 

والتدمير والقزيق » هو نفس السبب الذى مجعلهم بقاتلون الأقباط 

الأرثوذ کس فی لبنان › ویم مو ہم بالکفر والمروق e‏ الطبیعی 
ضد التعصب والتقسم ! 


إلى الوراء قليلا 

وإذا أردنا أن نعرف حقيقة القوى الى تقود الصراع المضاد فى لبنان 
کن ان ر ہا درق کر بک ی 
وكان فى جال بعيد عن السياسة والعسكرية » أعى مجال الأدب والثقافة 
إذ a‏ دعوة ريال | احتضان الشعر ار : والکابة بالىروف 
انی والموزی والبابى راورن راقو می والآشورى .. إلخ 
خلال الكتابات الأدبية فى الصحف والحلات والكتب » لدرجة أن 
شاعرا سوریاً یدعی على أحمد سعيد » ترك الدن ن الإسلاي » وتنصر › 
و غر امه الى « دونيس » . وقد رکز هذا الشاعر نى أشعاره على 
استخدام قصة « مهيار الديلمى » الشعولى القدم »> لیخدم قضيته 
ا معاصرة » ويتحول إلى ١‏ مهيار » الدمشنى . وزع الشعوبيون دعوة 
أدبية أموها « اإرفض ة » وتقوم على رفض الحضار ة العر بية الإسلامية» 
وکل ما مت إلا بصلة › والرمز إ۵ العرب والمسلمەن بالرمل 
والغربان .. 

نقول : إن هذه الدعوات » قد أنتجت « غلان أشأم .. » فى 
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الحرب الضاربة الى بشترك فا بعض الدعاة أنفسهم مثل الشاعر 
اللہنانی ١‏ سعید عقل ۲ - کا سیآتی > وأصبح من حق الذبن عارضوا 
هذه الدعوات ی حینه أن رد إلهم اعتباره › حیث اعتر هم البعض 
فى مصر بقايا متخلفة ورجعية وضد التقدم »› أو على أفضل الأحوال 
وصفهم بالسلفية الجديدة ! 
ما هى القوى المضادة ؟ 

إن القوى الى تقود الصراع المضاد عسكرباً فى لبنان تتمثل فى : 

› حزب الكتائب اللبنانى الذى ييزعمه الشيخ بيار الجميل‎ - ١ 
وهو مارونى متعصب » ويدعو إلى تصفية المقاومة الفلسطينية وغييد‎ 
لبنان » و رفع شعار السيادة اللبنانبة على أرض لبنان » وتنصل لبنان‎ 
. من كل القضايا العربية‎ 

۲ تنظم العور » وهو المايشيا التابعة لزب الوطنيين الأحرار 
اذى يتزعه « كيل شعون » وزر الداخلية الحالى() » ورئيس 
ا 

۴ جہة حراس الأرز »> وهى الجناح العسكرى لزب التجديد 


اللبنانی(۲) الذى بقوده الشاعر اللبنانى ١‏ سعيد عقل ٩‏ ورمزول هذا 
الجناح بالحروف الأولى من امه بلفظة , جحا» . 


٠ كان ذلك ى مهد الرؤيس الابق فرنجية‎ )١( 

(۲) أعلن سيد عقل بعد ان#صار المارون فى الرب اللبنائية عن حزبه ديد 
تحت اسم ( زب الطليمة التبادعية البنائية ) ٠‏ 
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وکانوا عبتا اللادحلاء > وقد دفعوا من ذلك بعد رحيل الصايبين 
ويبدو آنہم الوم ريدون تكرار الأساة ! ) 
أما تنظم الور التابع ازب شون » فهو الليشيا المسكرية القوية 
بعد مياشيا « الكتائب » » وكان يقوده المشر « نعم » الذى أصيب 
فى العام المأاضى ۱١۹۷١(‏ ) برصاصة قاتلة . وإذا كانت الكتائب 
فق کر من مليون لرة يومياً › وتعطی المسلح ثلاثة أمثال أجره 
نى العمل المدنى » وتدفع دية قدرها ٠ه‏ ألف لرة فى حالة موته › 
فإن « الغور » ينفقون قرابة هذا المبلغ أيضاً , 
وتتبع جبة حر ر الأرز (جحا) حزب الفجديد اللبنانى الذى برأسه 
الشاعر ١‏ سعيد عمقل » > وهو الخزب الذىيدعو صراحة إلى انفصال 
لبنان عن العام العرفى > بل يطالب بالانسحاب من الجامعة العربية 
وقطح الصلة بكل ما هو عرلن . ومن رز زعاء هذا الخزب :: 
شارل مالك > وى ألن > ونجيب حال الدبن » وجوزيف نفا « 
والشاعز موريس عواد » والفرد أأر . وبركز هذا الحزب على الجانب 
العقائدى والفكر ى › فيدعو إلى استعال الا بدلا من اللغة العربية › 
وقام بإصدار مجلة حت عنوان « ملكارت » وهو إله من آلمة الفينيقيين . 
وبقود ١‏ طونى فر نجية » ان رئيس ال جمهورية ال حالى « جيش التحررر 
اازغرتاوی موحد » ومكانه « زغرتا » حيث عائلة فرنجية وأريع 
عائلات مسيحية أخحرى تشترك فى هذا الجيش المنظ . وقد أخليت 
« زغرتا » من الساء والأطفال وكبار السن ء وتم رحیلهم إلى هدن » 
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على مسافة ٤٠‏ ج . وقوة هذا الجيش حوالى ٠٠٠١‏ مقاتل يقومون 
بالحدمة المستمرة على جة القتال ف « زغرتا ٠‏ ویم التبدیل کل 
اعات ويستخدمون أسلحة حفيفة ومتوسطة مها البنادق والرشاشات 
وااون والدوشکا ومدافع ۱۲۰ م . 
ويشكل هذا الجيش مانب رجاله المنظمين فرقة انتحارية قوامها 
خسون رجلا » عشرة من كل عائلة من العاثلات اللحمس فى زغرتا . 
ومهمة هذه الفرقة تتضح حن تتأزم المواقف الى يواجهها الرغرتاوية . 
وکل هذه الفضائل المقاتلة. فى جانب التعصبين المسيحيين تظح 
لا ىذ وال هو ذبح المسلمين » ومن ثم راهم لاعتلفون كثراً 
حول المدف أو الوسائل » ها محدث على الجانب الآخر › أعی جانب 
ا ) 


الحانب الملل : 

إن الجانب المسلم فى الصراع لا محسد على موقفه » فهو منبوذ أساساً 
هن القاعة الاجتاعية الى ,صتعها النعصبون المسيحيون فى لبنان »فهو 
الى يشكل غاليية السكان فى الجحنوب المقهور » والذى يعيش فى فقر 
مدقع وجهل بالغ ٠‏ مم تال عليه غارات إسرائيل الأولى › 
كلا عن ها أن تنتقم من الفلسطينيين اللاجئن فى حاهم . وأيضاً 
فإن معظم هذا ا مانب اسل يعيش حالة من الأمى امم ى شى بقاع 
نان » رغم أنه يشكل الأغلبية السكانية الأحق بالرعاية والحكم معا » 
ولكن الارونيين م يتركوا لم حق التعببر عن مطالم أو رغبالبم 

۲١ 


واحتكوا إلى السلاح يذعحون وبقتلون ! وكانت ال أساة الرهيبة الى 
بعیشہا لبنان الوم ! 

ومن المسف أن هذا الجانب مزق . فقيادته مسر خحية » ولا توأدى 
مهما بالتنظم والحدية والاستمرار الذى بعاذل ما بفعلة الجانب الأول. 
وبقوم المسلمون هناك عا عليه علبم الموقف وفق إمكانيا مم الحدودة 
غالا » فضلا عن تشرذم وتقوقع بين أطرافهم ‏ فهناك المسلمون 
االسنيون » م المسلمون الشيعة > م الدروز » ويتداخل معهم الناصريون 
والاشتراكيون » والبعثيوؤن » والقوميون السوريون › و ركب الموجة 
الشيوعيون أبضاً ! 


وقد يبدو هذا الأمر - ضعف المسلمين وتفرقهم - غريباً بالنسبة 
البعض هنا وهناك › ولكنه الواقع الذى تيده الدلائل والأحداث . 
فقد ثبت أن المتعص بين المسيحيين لا يلجأون إلى طلب وقف إطلاق 
لنار إلا إذا ضعفت جہة سن جاتہم ولکذہم حى الآن ماز الوا فى م ركز 
أقوى ولم مجنحوا لسا » وتتصاعد تصرحاتہم طلباً للتقسم حت شعار 
سبادة أبنان » ومقاومة الشيوعيين واليسار الدولى ! نفس اللعبة الى 
يلعا الرئيس المسحى الشات( فرایناند ماز کوان ۵ فى الفلبین 
ضد السلمين هنالك » ویکر رها هنا الرئیس اللبنانی ال مارونی ٭ سایان 
فرنجية » ونجله « طونى » وز ر الإعلام السابق وقائد جيش التحر رر 
اأزغرتاوى الموحد. 

۲۲ 


إن المارون مازالوا فى وضع أقوى » فقد أقةلوا على أنفسمم مناطق 
عديدة » وكلل من يدخلها من المسلمين يم ذعه بأبشع الصور على النحو 
الذی سنذ کره بەد » وأشارت إليه الب حف والحلات العربية والدولية ۽ 

وحن لا اعرف > هل دى السنيون والشيعيون والدروز خلافایم 
وتوحدوا لمواجهة حاملى الصليب فى القرن العشر ن ؟ لسنا ندرى ذلك 
جیداً » ولکننا ری لالنا حيعاً حيث النار مستعرة ٠‏ نار من البيت 
تأي وأخرى من الناحية > حسب تعر شعر ی معاصر ! 


اہم لا بملکون سوى التصر عات 
إن الشخصيات اابارزة فى عام السياسة اللبنانية » والى تزع الفرقاء 
المسيحيان والمسلمين ما زالت عاجزة عن الوصول إلى حل ¿ لن 
ارعامة الإسلامية » الممثلة فى كران وصائب سلام وجنبلاط والمفى 
والصدر والأسعد تتمنى أن تصل إلى حل يوقف الحزرة » بيا از عامة 
المسيحية الممثلة فى فرنجية ( سلمان ) والجميل ٠‏ وشمعون »نما زالت 
تشعل النار كلا استطاعت إلى ذلك سبيلا » ولنا أن نعرف أن مثل هذه 
امحازر م يعرفها لبنان إلا فى عهد الرئيس الخحالى افرنجية - وينبغى 
آلا ننسی آن ولده « طونی "من قادة المليشيات العسكربة ن كا أن 
الجميل علاك آقوى تنظم عسكرى يتفوق على اميش اللبنانى إغدادا 
وعدداً وعدة . أما هعون فهو وز ر الداخحلية الذى بسيطر على قوات 
الأمن ء ولزبه تنظم عسكرى قوى ( الفور ) بالإضافة إلى اليش 
الذى تشكل قيادته مع قيادة الخارات ر المكتب الكانى ) ثقلا قوياً 
إلى جانب المارون . 
۳ 


أمسبك هذا الصى الرجل من شعره وسحب سكيناً طويلا من حزامه » 
وراح يبح الرجل من رقبته حی تمكن من فصلها ف الاية ٤‏ أمام سيا 
ریفولی بساحه ارج ! 

» إحراق المضاحف » فقد كانت سيارة متجهة إلى سورية على 
الطر يى الدولى فى منعطف عارياً »> وتحمل مصاحف مطبوعة . 
أوقفها الكتائبيون » وقلبوا الم احف على الأرض وأشعلوا فبا النار 
بعاد ذبح سائقها 1 

وغر ذلك من الحوادث کشر ! 


روت .. یا ببروت : 
المهم ان ببروت أصبحت الآن عحرمة على المسلمين فى مناطقها 
ا 
» هجر المسلمين من المناطق المسيحية . 
ه معز ولة عن الشال . 
» المارون لاحرمون وقف إطلاق النار - حى فى عيد الأضحى . 
» الموسسات المسيحية لا تصرف مر تبات موظفما المسلمين . 
هدم امساجد نى مناطق الأغلبية المسيحية . 
أى أن الواقع يقول إن بر وت مقسمة الآن بالفعل(١)‏ 


)١(‏ لقد آص بحت پعد وقف إطلاق انار ف أ کور ۱۹۷۹ NF‏ باانغعل إلى بر وٽ 
رو یمتا مارت قر دیاع : 


۲٢ 


لقال الىخاف 
ملق بر فن مالسل فز لای 


عندما حدثنا من قبل عن إسرائيل الجحديدة الى يصنعها الموارنة فى 
لبنان على ساس صلیی بغیض لم نکن مالغن »› وحن امنا بأننا 
ننظر إلى ما مجرى على أرض لبنان نظر ة دينية متعصبة » لم نكن فى 
الحقيقة إلا مقررن لبعض ما محدث ف تلك القطعة الغالية من وطن 
إسلای کر تضیع جهارآً ہار أمام غانمائة مليون مام دون أن يتحر ك 
أحدهم نطق إ مجان أو سلوك فعال » اللهم إلا الأمانى الى بطر ها الأثر 
عبر الإذاعات » ويسودها الحدر فوق صفحات الصحف والدوريات ! 
وف هذه الحلقة الجديدة » فإن إسرائيل الثانية تكاد تقوم بنفس 
المواصفات » وى نفس الظروف الى قامت فما إسرائيل الأولى . 
قوات عربية تابعة حامعة العربية » وقوات سورية تابعة لحكومة البعث 
فى دمشتق تدعم وتوايد وتناصر قوات الصليبين الجدد فى لبتان ضد 
قوات آنٰكها الأم والعذاب والتقهقر للمسلمين و الفلسطينيعن » م غياب 
كامل للعام الإسلاى عما مجرى » وخلافات وتناحر وشقاق بغت 
القوى ااعربية ويفرى جسمها ويسحقها أمام العالمين » مع وفاق دولى 
مدعوم من إسرائيل بأن تظل النار متعلة نى منطقة الشرق الأوسط 
۳۹ 


حى تولد السويلات المزيلة المنتظرة والى تنيح للدولة العبرية أن 
تصبح سيدة المنطقة وسط أشباح منهالكة ومتنافر ة ومتخلمة .اق 
الفرصة للدول الغر بية والشيوعية استغلال المنطقة اسر اتيجياً و اققصادياً 
إل أقضى خد ممكن » دون أدلى مقاومة ٠‏ فضلا عن ضرب العام 
الإسلای ف قلبه حى لا تقوم له قابة إلى أبد الآبدن . 

لقد ضاعت فاسطن ‏ وفما اليوش العربية السبعة > وسقطت 
القدس الجديدة > وكان الناس بظنون أن فلسطين لن تضيع › والقدس 
الخحديدة ار ن سقط > وأن جامعنهم العر بية قادرة على حفظ « الأندلس » 
الشرقية من الضياع ٠‏ ولكن الواقع المؤسف كان عكس ذلك › 
إذ سققطت فلسطن العربية ( الأندلس الشرقية ) على مذبح اللحلافات 
العربية والنشرذم العرنى » والغياب الإسلاى عن الحضور إلى الساحة 
الملبة ! 


أغلبية . . وأقلية ! 


ورغم نعباعة الق الإسلاى ف لبنان بوجود الأ كثرية المسلمة الى 
ثل ٠١‏ ب من السكان » وشرعية مطالم فى الحكم واللحدمات 
وموارد الدولة ٠‏ فإن الصليبيين الجدد ضربوا عرض المحائط بكل هذا 
واستطاعوا أن يکونوا فرق القتل والتدمر »> وروا دولة عربية 
مسلمة » هى سورية » إلى جانہم : وقد سبطروا على معظ البنان ُ 
۳۹ 
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ويستعدون إإحلانٍ الدولة الجديدة إوالى يسما راديو , كشيت › 
سان الصليبيين الجدد » بدولة « لبنان الحر » القائم على وجود الأمة 
المارونية ‏ هكذا - ولعل أفضل وصف لا وصل إليه الصليبيون 
الجدد بتمثل فا أوردته , الأهرام » - - ۸ ۷ء چن 
قالت : 


« والآن فى « جونية » الميناء اللبنانى الجميل » الذى يعتبر قطعة من 
سويسرا » ومقر الدولة المارونية > كل شىء هادئ رغم القنابل .. 
فازال الموارنة رغم كل شىء محافظون على مطالب الأزستقراطية > 
فالسيجار الكوبى موجود › والشمبانيا الفرنسية قستورد بأنتظام › 
وما زالت سيدات رجال الموارنة بأخذون حام الشمس اليو > 
والتدريب على السباحة والز حلى على الماء محاذاة شاطىء جو نية الإ“ 
بقوارب اليراسة الجر بية ! » 

وإذا كان إلقاء اللوم على الاخر نن ٠‏ أو على بعضنا البعض ٠‏ لا فائدة 
منه اليوم » فإنه ينبغى علينا أن ننظر إلى الأمور نظرة جادة وعبقة 
رى الأشياء حجمها الحقينى و مسميانما الأصلية » وليست تلك الى 
تطلقها أبواق الدعاية الر سمية المضللة . لقد عانينا كثرآً من التضليل ومن 
مجاملة الذرن لا خجلون ولا بتورعون عن هدم كل ماهو قم ومضى ء 
وإنسانى على الأرض الإسلامية › ولا ينون الأحقاد القدمة الى 
غرسہا فی آفئد ہم بابوات روما و بز نطة منذ قرون طويلة. لقد آن الأوان 
أن نعامل الآحرين باللغة الى يفهمونها وتستل منم البث والفكر 
التدمير ى والشيطنة الرابضة فى أعاقهم .. 

۳١ 


۱۹۷٩-۸‏ ) . ونود أن نذ كر أيضاً أن سعيد عقل فى امور الصحفى 
الذى عقده لإعلان حزبه الجديد ( الطليعة التبادعية اللبنانية ) وزع 
بيانه باللغة العر بية وقرأه باللغة اللبنانية الى بقول إنه سيجعلها لغة عالية ! 

ولکن الأب شربیل القس أو الأباتی شربیل کا بطلقون عليه فى 
لبنان » فهو أكر تعبراً عملي عن صليبيته » وتقوم فلسفته على 
اة مبادی رئسية : 

! -اعتبار لبنان دولة غير عربية دون أن تكون معادية للعرب‎ ١ 

۲ - تنظم مليشيات قادرة على الدفاع عن المناطق المسيحية . 

۳ إعطاء الموبة اللبنانية ( غير العربية طبعاً ) لكل اللبنانيين 
المغبربن . وقد طبق هذه الفلسفة فعلا بزياراته المحكررة إلى المقر 
البابوى ف الفاتيكان ٤‏ وف اتصالا ته بإسرائیل » وقد ذ کرت 
« آحر ساعة ۱۹۷١ - ۸ - ٤  »‏ - أنه سافر إلى إسرائيل عن طريق 
قر ص واجتمع بالمسئولن الإسرائيلىن وحصل مہم على كبات من 
الأسلحة والذخائر » كا حصل على مساعدة مادية قدرت بثلاثة 
ملاین دولار » فحول الأدرة ى جبال لبان | E ye PE‏ 
وقام بتدریب سبعة آلاف راهب مارونی یشہرکون الآن ی القتال 
العنيف والشرس والضارى الذى يشہمده لبنان الآن . ) 


الصليبية » فكرة راسخة ومسبطرة : 
وإذا تتبعنا أقوال بقية القادة المارون والشخصيات المارونية > 
فإننا لن حرج مضمون تلف كشرا عما رأيناه فما سبق ؛ إذ تبدو 
۳٤‏ 


الفكرة الصليبية مسيطرة على أذهان المارون بشكل رهيب > بتضح 
فى إصرار*م على سلخ لبنان عن العروبة › أو الانماء إلا » ونعنا 
بالر جعية وااتخلف الحضارى » أو على حد وصف ٠‏ أبو أرز » 
القائد الءكرى ىة حراس الأرز ر جحا) بأن هوبة لبنان العربية 
و هوية رجعية » تقود لبنان إلى الوراء مثات السنن ! وقد وصل الأمر 
إلى تزبيف التاريخ حيث نشر ١‏ سعيد عقل » دراسة تار ية تسنبدف 
التاريخ العرنى مشبراً إلى أن العروبة تقف فى وجه التطور والانطلاق 
والءضارة ! (آخحر ساعة )۱۹۷٦١ -۸- ٤‏ . 1 

إن المارون هذا التصور ينتمون بالضرورة إلى التصور الأدى الذى 
مازال يعيش ى القرون الوسطى »› وينمو وعه الثقاق والفکری على 
أصداء الحروب الصليبية » رغم الفراغ الديى الذى يسود الوجدان 
الذرلى المعاصر . 

وى دراسة ل ١‏ محمد أسد » عن أر الحروب الصليبية بقول : 
« وقد يبدو من خربة التاريخ أن يظل هذا الحقد الغرهى القدم ضد 
الإسلام قابا » بطربقة لا شعورية » فى زمن خسر فيه الدين القسم 
الأكر من تأثره فى مخيلة الغربى . بيد أن هذا فى التق لا ببعث على 
_ الدهش » فنحن نعرف أن شخصا ما مكنه أن بفقا بالكاية المعتقدات 
_ الديئية الى لقنها فى طفولته » ومع ذلك فإن انفعالا معيناً ذاصلة بتلك 
_ المعتقدات أصالا › يستمر دوا وعى » فى حالة العمل إبان حياته 
فمابعد». 
۳o )‏ 


إن التصرف الصليى مع الإخوة الأرثوذ كس عثل علامة على الطريق 
البشح الذى ب.لكه الصلييون الجدد » وإن كان هذا التصرف 
للأسف ‏ لم یلق استنکارا من بابا روما الکاٹولیکی أو بابا 
الإسكندرية الأرثوذ كسى . ولسنا ندرى لذلاك تفسر ا مقنعاً ! 
جسر الباشا - تل الزعبر - النبعة ! 

لقد كان سقوط « جر الباشا » مقدمة لسقوط « تل الزعبر » ؛ 
فالسيطرة على حى النبعة . ورغم أن جسر الباشا من مهات الفاسطينيين 
اللي قسكة أكربة مسينخية » فزن الارون لم رخو أهله ٠ء‏ واوا 
بعملية قذرة دمر ته ونكلت عن بى حيآً » « لقد دخل الموارنة اللبنانيون 
ومزقوهم تمزيقاً . اغتصبوا الفتيات م قتلوهن بعد ذلك . ورفعوا 
الأربطة عن الجرحى ثم وضعوم ى الأمكنة المعرضة للقصف . 
ربطوهم بالحبال وساقوهم إلى الستقلات . سحلوا قاد المعسكر » وهو 
مسیحی مارونی وجروه فى شوارع الأشرفية »> ومكرات الصوت 
تدعو الموارنة للفرجة عليه »> حى مات أمامهم من كرة المزيق 
وجي جز بون الشمبانیا على جثته احتفالا عا يمى بتحر بر جسر الباشاء 
تماما کا فعلوا من قبل ئی المسلخ ۲ - روز الیوسف ۱۲۔۰۷۔۹۷۷٠‏ 

ومع سقوط جسر الباشاكان عخم «تل الزعتر » يقاوم حصاراً ضاریاً 
وهجات وحشية كثيفة وعاتية . لقد ظل هذا ال صامداً مدة ثلاثة 
وخسن يوماً » بعد أن صد سبعين هجوما عنيفاً حت أقسى الظروف 
اا و » لقد نفدت المثونة والمياه فضلا عن الذخحبر ة ٤‏ 


۳۸ 


وزاد عدد القنلى الذين نم يدفنوا والجرحى الذن م جدوا املاج » 
ولو فى صورته البسيطة كالإسعافات الأولية » وانقطع الاتصال بن 
ال والقوات الفاسطينية حار جه » اللهم إلا ذلك الاتصال اللاساسکی 
الذى' ينقل الأو امر بين القيادة الفلسطينية المشتركة » والأخبار إلا . 
وظل المعسكر الفلسطینی رفع راية الصمود الى نحدث عا العال 
آم > وشرحتها رسالة الصامدن داخله إلى موتمر وزراء اللحارجية 
العرب . لقد تحول « تل الزعتر » إلى أسطورة محدت امجية والر رية 
والقسوة الى صتمها الصليبيون الجدد من أتباع o‏ 
الجرح الذى صار وردة : 

وقد تحدثت ,الأو زرف ٠‏ البريطانية حن تل الرحثر ,قبل سقو 
فقالت :« تل الزعتر- معسك راللاجئن الفلسطينيین الحاصر فی بروت - 
أصبح ملحمة بطو لية مثل معركة باتان الأمرركية .. لقدظل الممنكر 
الذى قطعت الطريق إليه بواسطة القوات المسيحية المعادية للفلسطينيين › 
اجى ويقصف بالقنابل لمدة شہر كامل » وکل من فيه يعانون الجوع 
والعطش > وی آذانہم لیل ہار أبن الجرحى .. والحاصرون ئى 
: داخله وعددهم يقل عن آلف مدافع عنه ضد وابل رهيب من القنابل 
وقذائف المدافع »> ويصدون هجومبن كل بوم غااباً قبل الظهر .. 
وعندما يبدأ القصف يطرح الرجال بأنفسمم أرضاً > وعندما خف 
وطأة القنابل والر صاص يندفعون لاقتناص من يستطيعون من مهاحم ٠‏ 

وقد عبر المقاتلون المحاصرون فى تل الزعتر قبل سقوطه أحسن 

۳4 


تعر عن كفاحهم فیا أوردوه فی رسالہم إلى وزراء الحار جية العرب 
الذی انعقد فی القاهر ة بتاریخ ۱۲ - ۷ -۰ ۱۹۷۹ حيث قالوا : 

, فقد قصف الانعزاليون الفاشيون بيوتنا بشكل وحشى لم يسبق 
له مغيل » لاف القذائف الثقيلة والصواريخ » سقطت على بيوت 
خيمنا » وعشرات المجات الكثيفة بلغت اثنتين وخسن هجمة تعرض 
هما يمنا طوال هذه الأيام » واستعملت خلاها كافة الأساحة المت سطة 
والتقيلة » لكننا تهنا بالتصدى ها وردها.. 

لقد ولدنا من قلب الجوع والعطش والحصار الطى ؛ طاقة للصمود 
لا يستطيع أحد شلها أو تكتيفها > لأننا نعلي أننا بدفاعنا عن يمنا » 
ندافع عن .. وجودنا » وعن حياة شعبنا » عن إرادته فى الحياة » 
وعن إصراره على النضال من أجل العودة إلى أرض وطنه » وإننا 
مضرون على الصمود > لقد أقررنا ألانستسل »> وأعلنا ذلك ا 
لا نزال عند قرارنا » لكنه فى المقابل نود أن نسجل للتاريخ 
وضعناک Rae Ko‏ 
فى ذهن أى من المهاهر العربية آنکے لا تعلمون ما مجری . إن يمنا 
الذى قوامه حوالى ثلاثن أاغا داخحل الم الآن من نساء وأطفال وشيوخ 
ورجال وشباب أيضاً » حوالى ٤١‏ / مهم من الفقراء اللبنانيين > 
والباق من الفلسطينرين » يشيع فيه الدمار الآن .. لا ماء إلا الز ر اليسبر » 
نستطيع حله من الآبار وسط خطر القصف والموت . ولا طعام » 
إلا ما أمكننا التقاطه من أعشاب الأرض وخضراواما . لا كهرباء على 
الإطلاق › وأيفآ لا أدوية ولا علاج » إن كشراً من جرحانا الذين 


٤ ه‎ 


مبادرة سورية أم تورط سورى ؟ 
حن وقعت القاهرة أتفاقرة سيٽاء الثانية والى تقضی بالراجع 

الإسرائيل إلى خلف المضابى ¢ والتخلى عن آبار البىزول ى 
ااسنويیش (. "بار ی ردیس ) ٤‏ هاج الاغاد اا وفيى وماج أنه 
کان بعیداً عن المشاركة فى هذه الاتفاقية » ولم بتمكن من مارسة 
لعبته القذرة ى تعقيد الموقف ونجميد القضية العربية .. وكان عابه 
ان ببحث عن طرف آخحر یودی دوره الذی فشل فيه » ووجد فی 
حکام البعث السورى أداة سهلة لتنميذ رغباته › کم تطلہ ا٣ہم‏ إلى 
زعامة العام العرنى » وميلهم آف الو رة الإعلامية . وتغطية فشاهم 
الناخل اتخمادا وساسا : فبدأً السوريون يشنون الحملات الإعلامية 
الضار ية ضد اتفاقية سيناء و ضد لقاهرة وضد أمريكا - رغم ألم 
بتعاملون مع أمريكا معاملة جيدة -- وذهبوا فى لاهم إلى أبعد الحدود 
حيث اموا المصريين بالحيانة والعالة .. إلخ واستأجروا ءدداً من 
الكتاب المصريين کان جوا ناکود ایی ۲ وأرزه « محمد حسنين 
هيكل »الذى فقد مناصبة الصحفية » ونفوذه الديامى نى القاهرة ٠‏ 
فراح بیع کلاته لمن يعادى القاهرة وسیاسا الى بدأت تنفر ج ببعض 
المارسات الدعقراطية › وإتاحة الحرية النسبية لمناقشة بعض القضايا 
الداخلية» مع ما رافق ذلك من ظهور وعودة کتاب آخر بن إلى ساحة 
الصحافة أذهبوا ریق «دیکل» وقضوا على تفرذه فوق عرش الكتابة 
الصحةية طباة العهد الماضى ٤‏ وبالتالی › سور ده وحدت ف 
« هیکل » ومن هم على ثا کلته ‏ بغینہم ' ی ببحثون عا ی إذکاء 
الحرب الإعلامية والشتاام ضد المصرين انطلاقاً من اتفاقية سيناء . 


4۲ 


وقد استطاع البعثيون أن يكسبوا إلى جانہم ی البداية منظمة التحر ر 
الفلسطينية انى أصدرت بياناً معاديا لحكومة القاهرة » ورافى ذلك 
زيادة نفوذ منظمة الصاعقة الى رعاها سورية » إلى درجة أن أصبح 
ژھیر سن ٠‏ یکاد یکون ہو زعم الا FY‏ ) 

أما المارون فقد كانوا أكثر ذکاء حن رأوا ن قونہم وحدها 
لا تكنى للقضاء على المسلمين والفلسطينيين > فقاموا ديبم البعثرين 
الى أغرت ذللث التدخل السورى عسكرياً إلى جانہم ٠‏ وعاصرة 
قوات المسلمين والفاسطينيين > وتغيبر الموقف لصالح المارون بعد أن 
کان المسلمون يسیطرون على ۸۰ ./ من مناطق لبنان . 

إن حكومة البعث فى سورية حاولت أن تنتقم لمرد الفلسطينيين أ 
منظمة التحر ر على رغبات دمشی وآراذت أن مجعل من منظمة 
الصاعقة الفلسطينية قيادة لكل الفلسطينيين » فدفعمم للقتال ضد 
إخوم فى منظمة التحربر الفلسطيية ما جعل الرد عليهم عنيفاً وأدى 
إلى تصفية الصاعقة وإغلاق مكاتما فى لبنان » وهروب « زهير #سن ١‏ 
إلى دمشق . وكان على القيادة الفا طينة مثلة ف « عرفات » أن تصحح 
مسار الثورة الفلسطينية وتتجه إلى حط القاهر ة ما أفقد البعثيمن صواہم 
فحثف البعثيون من تدخلهم العسکری فی لبنان › ودفعوا بقوات 
أ كر إلى منطقة البقاع > وکان التورط الذی م بستطیعوا منه خلاصاً حنی 
الآن بطريقة تذ كرنا بتورط حكم عبد الناصر فى المن « السعيد » ! 

لقد أعلات سورية أن تدخلها فى لبنان إنما جاء للاية لبنان وفرض 


۳ 


الأمن والسلام تى ربوعه » ومنع المؤامرات الامريالية من تقسيمه 
وحابة الثورة الفلطينية من موامرات الانعزاليين . ولكن ما الذى 
حدث بعد ذلك ؟ 

بقول «فاروق قدوعى » من أبرز قادة منظمة التحر ر الفلطينية 
ر الأخبار ۱۹۷۹-۹-۷) : 

, لقد زاد التصعيد العسكزى والاشتبا كات شملت مناطی 
متعددة » مناطق مسيحية محنة مثل الكورة فى امال رو (روم 7 
حيث قامت القوى الانعزالية مهاجمما والقيام عجازر بشربة دت 
إلى جير عشربن ألفاً إلى مدينة طر ابلس » ا اداد اماز المویی 
على المناطق الو طنية وتصاعدت هجات متكررة على شم ١ ١‏ تل الزعر ١‏ 
قبل ستو طة طبعاً - وتصاعدت هجات متكررة على خم تل الزعر - 
كا أن النبعة أخحليت من سكاا »> وقامت القوى الانعزالية تحت ظل 
سيارات الصليب الأحر -بجانها الر برية على تل الزعتر بعد أن فقد 
کل مقومات الحباة › وبلغ عدد الحرحی ألوف من الأشخاص . 

إن فازوق قدو علص إلى أن الأمن فى لنان قد غاب تاماً بعد 
التدخحل السورى وأن القاومةاالفلطينية قد تؤرطت' أيضا نتيجة 
هذا التدحل › وأن 2 المشتركة ر المسلممن والفلسطينيين ) قد 
فقدت الاتصال بن عتلف المناطق فى الال والحنوب »> وباتت 
SED RSs a‏ 
ما سمل هما إمكانية التعبثة والحشد ومهاحة المواقع الإسلامية كل على 
حدة دون أن تى هذه المواقع دعا أو مساندة » م يقول : « إن القوى 


٤٤ 


السياسية ليلعبوا دوراً ضد أنفسهم » ولصالح الکتائبيمن والشمعونيىن 
وراد لم أن يطعنوا حلفاءهم فى الحركة الوطنية ٠‏ ( روز يومف _ 
۱۹۷1-۸-1( . 

مو“نمرات فاشاة : 

لقد بات واضحاً أن سورية قد تورطت فى لبنان › ون مبادرتّ 
اقبت إل عبه تفيل أر على صورنا القومية الى حاولت أن فظهر 
مها عشية الاتفاق الثاني فى سيناء » فقد خسرت الفاسطنييين(١)‏ ؛ 
وزرعت فى قلومم الحقد والكراهية ‏ كا فعل اللاك حسين فى 
یلول ۱۹۷۰ ب اواضصیح المسلمون اللبنانيون رون فى سورية لتو 
الذى اححل أراضيم وسلب ميم النصر الذى حققوه فى البداية على 
ا مارون » وبالتالى أضاع مهم فرصة تحقيق مطالم وحقوقهم السياسية 
والاجماعية والاقتصادية . كها اهتزت الصورة فى أذهان العرب 
ISIN PR‏ . أو فی أحسن 
الأحوال يأر ا ی قت وک . وقد حلى هذا الموقف 
على الساحة العربية محنة قومية ينظر إلا الجميع بعبن الاهمام ؛ سواء 
كان هذا الاههام مغلفاً بالحزن والأمى لا جرى من مذابح › 
PRPO‏ القضاء التام على الفلسطينيين حى 
تسريح بعض الحكومات العربية من وجودم > أو ممزوجاً بالحذر 


(۱) اظ آنه بعد توقف العارك فى جزء کبر من لبنان » بدات م صا ية جديدة 
بين الفلسطينيين والسوريين ٠‏ ومنظمة التحرير > نفلا عن المضالة بين السوريين 
والمصریین > فیا تلا م تمری الرياض والقاهرة ( آکتو ٠۹۷‏ ). 


٤٦ 


والترقب خوفاً من عدوی هذه امحنة ومضاعفاما . وهذا التيان إزاء 
انحنة القومية بفسر انا سر الفشل الذريع اذى منيت به موتمرات 
وزراء الحارجية العرب الى انعقدت أكثر من مرة تحت لواء الحامعة 
العربية » فلم تستطع هذه المو نرات أن تنجح فى وقف إطلاق النار 
ووضع حد للمذابح الرهيبة الى تقدر يوماً بمائة ذبيح على الأقل , 
ولم تفلح فى الوصول إلى عقد مو تمر للقهة العربية ينجز )١(‏ شيئاً ذا بال 
بل إن المو مر الذى اتفى على عقده أخبرا للملوك والروساء المرب 
ف ۱۸ من أکتور القادم - مازال يتا و نة أمد بعد ٤‏ 
yp BP :‏ أردنية مجهزة بالدیابات 
امن ابرا ن حاتم کید رة مل ذز ان 
_ والقضاء على ألحر معقل من معاقل المقاؤمة الإسلامية والفلشطيذة ٠‏ 
وبذلك ينعقد الموتمر - إذا انعقد - تحت ضغط الأمر الواقع الذى 
1 محقق مطالب الصليبيين الجدد بجر مایا الفاسطينيین وتوزيعهم 
غ لام العرنى » وتولبة إلياس سركيس - الرئيس الماروى المتخب 
تنحية الزعاء الوطنيين المطالبين بالحقوق السياسية والاجياعية 
ا رن جنبلاط الا اة 0 ب 
اإزعامات التةليدية عناصب فى الدولة › م بی حزام الوس قابا 
وسہط الأغابية اشر من المسلمين . . وعندئ تصبح الدولة 
1 و » مارونية ماما مفسلخة عن الاقم القوى >٠‏ 
(۱) استطاع المرب - بعضيم بالتحديد - العمل على عقد مو تمر قة محدود فى 


الرياضن » لكل آلرؤساء a‏ فى القاهرة س أ كتوبر ۱۹۷١‏ › وتوصل إلى ءدد 
من القرارات آهها رقف إطلدق الثار الذی لر یکن کاملا حى الیوم ( إبریل ۱۹۷۷) . 


<۷ 


ومعادية للأمانى القومية »ومتعاونة مع إسرائيل» وهذا يكنى الصليبيين 
الجدد شر التقسم الذى بق العام العرفى ضده » ويت+كنون من إقامة 
« لبان الٰحر » على كل لبنان بدلا من قطعة فى لبنان ! ! 

التعاون . . والإعجاب التبادل : 

إن امارون جادون ى عملية التقسم إذا م تم لى السيطرة الفعلية 
على كلل لبنان » وهم معجبون للغاية بالدولة العبرية المعادية للعرب 
١‏ إسرائيل ١‏ » ويستعدون لإقامة ١‏ إسرائيلهم ٠‏ المارونية على مط 
البودية » وقد تحدثت الأنباء عن اتصالات عديدة يقوم ا زعاء 
ال٣ارون‏ ( شمعون » الأباى شربيل + فواد لحود ) مع زعماء ومخار ات 
إسرائيل لتلى المساعدات العسكرية . وقد نشر أن إسرائيل تقوم 
بتدريب قوات مارونية على استخدام الدبابات » وقد نشرت 
١‏ الأخبار » القاهربة فى عددها الصادر بتاریخ ۷ - ۱۹۷١ - ٩‏ اللحر 
التالى نحت عنوان  :‏ پیر بز زار لبنان ٤‏ مرات واجتمم بشمعون 
والجميل » قاات الأخبار تقلا عن مجلة ١‏ تام » الأمريكية : إن 
شیمون بر بز وز بر الدفاع الإسرائرلی زار لبنان ٤‏ مرات خلال الأشير 
الماضية » واجنمع مع شعون وبيير الجميل وفرنجية » وقالت اللة 
- تام - إن إحاق رابین رافق بر ز فى إحدى هذه الزيارات › 
وأضافت أن إممرائيل آرمت Lk‏ مع العناصر الانعزالية 
( المارونية ) فى جنوب لبنان » وأا تقوم بتدريب القوات الانعزالية 
على حرب الدبابات .. وأن هذه العناصر ستعود إلى لبنان ومعها 
۸ ديابة ٠ن‏ اراز إم ٠١‏ . وقاات اللة إنه طبقاً اينود التحاف الءمرى 


4۸ 


تقوم إمرائيل محصار موانى لبنان لصالح الانعزاليين » كا ستقوم 
باحتلال شريط داخل لبنان مخضع لنظمة فتح . 


وأضافت الحلة أن معاهدة سرية أرمت مع سورية . 


الفرح على الطربقة الإسرائيلية : 

ولقد صرح الإسرائيليون أكثر من مرة بأن المهمة الى تقوم ا 
سورية نحقق هم كثراً من المكاسب ٠»‏ بالقضاء على اللسطينين 
الذن يسببون هم كثراً من المخاعب » وقد سكتوا على العمليات الى 
يقوم ما السوريون والمارون طالما كانت داخل الط الأحر المتفق عليه 
ضما بین هولاء وبیہم » كا أبدى الإسراثيليوق سرورهم العميق 
لا يلحت بالفاسطينيءن واللبنانيمن‌المسلمين من جراء تلك الحر ب الدامية › 
وقد روجوا فى العام أن القضاء على الفلمطينين نى أبنان سيحقتق الفر صة 
العظيمة للنسوية السلمية فى الشرق الأوسط ! ! 


وحن لا نستغرب موقف الدول الكبرى ال إلى“ لسورية والمارون 
وإسرائيل › فالاحاد السوفيبى يدعم سورية بالسلاح والذخائر لنقاتل 
ہما ف لبنان » وتمد المارون حاجنهم الةتالية » وإن كان إمعاناً فى 
السخرية بالعقل العرى - يصدر البيانات المطولة فى مهاحة المنيين 
الإمر ياليين الذن يعتدون على مكاسب الثورة الفاسطيثية واتار 
اللبنانی اما اھر یکا ققد ھی دورها او اضطا فی خاب لاروق » 
وقازقام مبموتان آمریکیان زیارة زاء کپفور.» در الارون. 


(م + - المرب الصليبية ) ٤۹‏ 


فى جونية العاصمة المقعر حة البتان الحر » واعتمر المراقبون هذه الزيارة 
عثابة إعطاء الضوء الأخضر لإعلان الدولة المارونية الجديدة _ 
وقال بعض المراقبين أن هرى كيسنجر يقف وراء علية التصعيد 
اکى السورى ليم القضاء على الفلسطبنيين ویتاح له من جدید 
اللعب بورقة الشرق الأوسط على طاولة السياسة الأمربكية فى عهد 
الرئيس الحديد للولايات المتحدة » ويتمكن من الوصول بالأطراف 
الختلفة فى أزمة الشرق الأوسط إلى مائدة المفاوضات فى « جيف ١‏ . 


وواضح أن فر نسا تعتر الأب الروحى ١‏ للارون › ومن م فإن 
الأنباء تجمع على أن باريس هى المصدر الرئيسى اللتمويل المسكرى 
والاقتصادى لحة كيفور - الارون ‏ وأن تخلى الوسيط الفرنسى 
عن وساطته فی لنان کان إیذانا بأن أمرا واقعاً جدیداً قد تم فی لبنان 
وهو قيام دولة جديدة للأرون تدعى « لبنان الحر » . 

سوال وجواب : 

لقد جاب « کال جنبلاط » عن سوال بقول : انملك الرئيس 
سوری حافظ الأشد نك تعمل للانتقام من حكم الموارنة طوال 
٠‏ سنة . فا هو ردم على هذا الاتمام ؟ 

أجاب « جنبلاط » بقوله : 

› نع ا امل لإزالة الح الانعزالى المارونى من لبنان‎ ١ 
والمجىء رجال حكم وطنيين موارنة وغبر موارنة . أى أنى أعمل‎ 


لإزالة استثثار فة . إنى أتوخى إزالة الطابع الصليى الحدود عن 
وطن ريده لحميع دون أى نيز » وريد تصفية الطائفية السياسية › 
وإقامة دولة علانية دعقراطية يتساوى فبا الجميع أمام القانون » 
ودولة ذات طابع عرلی تقد › لا طابع عرلی رجعی › وريد أن 
يكون هناك تكافو الفرص الاجتاعية بجميع ٠‏ المواطئن . فرحا 
باہامات حافطل الأسد وغبره من بعض حکام العرب . فی شہادة 
لقيقة الذى ريد » ولصوابية الج الذىنناضل على هديه » ( الصياد 
(AV1 -A- A‏ . 


وكان جنبلاط قد حدد لنفس ال هة السائلة أسباب الصراع الضليى 
ف لبنان » وأوضحها فی عشر نقاط نوجزها فیا بلی. : 

٠‏ النظام الطاثى الذى يعلى المسرحرين فى لبنان دة الأسد 
ى حيع الوظائف العامة » ما فى ذلاث القثرل النياى ( 6ه نابا مسيحاً 
مقابل ٠٠‏ لامسلمين بيا عدد المسلمين ٠١‏ ./ من السكان ) . 

ه الامتيازات الى يتمتع با المارون دون حيع البنانيين ومن بيبم 


الموارنة الوطنيون + فى حن أن الموارنة حيعاً لا بزيدون عن ١۷‏ ./ 
من عدد اکان . 


ه التناقض بن جيل السياسيين الحر فين والجيل الجديد الطامح 
لإقامة دولة حديثة عصرية وحکے شى فى أبنان . 


ه الصراع القام بين الحرومين وببن فئة قليلة من المخملكن وأرباب 
الال . 1 Al‏ 


» الصراع بن لبنان العرنى القوى ولبنان الموارنة الذى بتملص 


من العروبة ويسعى للحلتق دولة ذات طابع صميو معادية لاعر وبة . 

» الطابع الفاشسى الذى تتخذه المنظات العءكرية المارواية . 

. كراهية بعض العام العرب لقیام حکم متطور ومتقدم ف لبان . 

قضايق بعض الحكام المرب من و جود الفلسطينيمن فى لبنان . 

ه الموأامرة الحارجية المادفة لتحطم المقاومة الفاءطينية وال ركة 
الوطنية اللبتانية . 

لقد أوردنا بعضاً من وجهة نظر « جنبلاط » فى الأحداث الدامية 
الحزينة فى لبنان » باعتباره أفضل من عثل وجهة نظر لإنان العروبة 
فضلا عن وطنيته الصادقة › رضم عاولة البعض إلصاق ہم الشيوعية 
والعالة والشغب به وبالحركة الوطنية كلها . ولكن جنبلاط عا عثله 
اليو م(۱)من ثقل سياسى وعسكرى فى الأحداث يضم أمام أعيننا صورة 


ما عكن أن بكون عليه المستقبل . على الأفل من ناحية مطالب المبلمعن 
والفد طينيين » وتص<يح الأوضاع امير دية ف ينان ٤‏ ولا ينطع 


. ۱۹۷۷/۳/۱١ کان ذلك بالطبع قبل مصرعه بأید آنمة فی‎ ) ١( 


o۲ 


۱ المراقب أن يتنبا تما سيجرى وبحدث نى ذلك القطر الجريح تماما » 
و إن کانت الاحمالات تتعدد وتتيان . 


نداءات فى راء : 


وقد بدأت القاهرة من جديا تأخذ زمام المبادرة الدياسية متجاوزة 
مرحلة اانداءات من بعيد ثل : ارفعوا أیدیکم عن لبنان » ناك طبخة 
فى لبنان . على فرنجية أن ببتلع كرامته ويستقيل من أجل لبنان .. إلخ . 
وها هى القاهرة عضيف الزعاء اللبنانيين والفل طينيين عختلف 
انجاهام لتقريب وجهات النظر بين المتحاربين . وقد وصل إلما عدد 
من زعاء منظہة التحر ر الل .طينية > والإمام موسى الصدر زعم 
الشيعة » الذى كان دبلوماسياً فى تصر حاته الصحفية ( راجم الأخبار 
القاهرية - الحمعة ۱۰ - ۷٦ - ٩‏ › وروز الیوسف ۱۳ ۔ )١٠۹۷٩ ٩‏ 
وحاول آن يرز أفضاله على الفل.طينيين »> ودفاعه عن الرئيس الأسد 
والبعثیین . کا وصل رشید کرای رئيس الوزراء البنانى . وقيل إن 
بیبر الجحمیل وصائب سلام فی آلطریق (۱)» ویبدو أن جنبلاط لن بشتر لد 
فى هذه الحادثات فقد تر دد امه فى الصحف ضمن القادهبن » ثم اختى 
بعد ذلاك(۲) » ولعله وضع شرو طا لإجراء الحوار .. 
س 
(۱) “ (۲) وصل الجميع بعد ذلك إلى القاهرة وأجروا عادثات طويلة ؛ وقد 
وضل زاء آدرون وكان وصولم اعدا عل توغيح الوقف ادى حكومة 
القاحرة “ وءهد لاتفاق الرياض فا بعد , 


زہےاء ف القاهرة : 


امهم أن الموقف يبدو » وكأنه بتحرك بإمجابية على الم توى السيامى 
رغم اشتعال الحہات الختلفة ء..كرياً بضراوة وشراسة لم يبق ها ميل . , 
والواضح أن كل طرف من الأطراف عاول أن محرز مكاسب 
ء«كرية تمن موقفه قبل تولى الرئيس الجديد ( إلياس سركيس ) 
منصبه فی ۲۳ ۔ ۱۹۷٩ - ٩‏ ۰ وانعقاد مو مر القمة فی ۱۸ ۔ ۱۰ - ۱۹۷٩‏ 
واو لة التفاه بان القاهرة ودمشق ٠‏ وزعماء لبنان المسلمين › إن كنا 
رى أن ال ركة الو طنية والماء.طيئية لن تحرز مكاسب عبءكرية ذات 
بال(١)‏ » قبل انسحاب البوريين أو وقوفهم على المحياد » على الأقل . 

العبرة » وعقدة الوف : 


لقا أدركت الدول العربية رغم تبان مواقفها آن ما جری ى لبنان 
محتاج إلى تحرك ما > ولکن کیف کون التحرك ؟ هذا ما لا یس مطیع 
أحذ أن بعزفه بالقبط . وعلينا أن نأحذ العظة تما جرى ومجرى › 
ونعذكر جيداً ما ندب إلى الرئيس فرنجية فى استخلاص العءرة من 
المحرب الابنانية حن قال : 


« إنه بعد حرب العام ۸1° عاش المسحيون بعقدة الححوف من 


سر کل شیء تقریبا منذ توقت إطلاق النار الجزفی فى تور ۱١۹۷١‏ . 
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المملمين ولكن بعد هذه الحرب الأخبرة أصبح عند المسلمين عقدة 
الحوف من المسيحيين » هكذا سيخر جون من احنة .. » 

احبالات ؛ 

اة الآختات فان بور ة مر ی ولت ایی ال ای ند 
ستل الأمور » بعد كتابة هذه الدطور إلى أن تنشر(١)‏ » فقد أصبح 
لبنان ركاناً يقذف حممه باستمرار » واللحوف أن کون ال ركان 
متلا بر اكان أعزى أشد ضراوة وشراسة وأشتفالا » اويندو أنه 
يتح علينا آن ر دد تاك العبارة الحزينة اليائة »> الى رافقت سقوط 
آنحر معاقل الأندلس » واشنهرت بين الناس : ١‏ ولا غالب إلا الله ! » 
ولكن من الممكن إذا أردنا أن خرج من داثر ة اليأس والحزن الداى .أن 
نذ کر قوله تعالی : ١‏ إن تنصروا الله ينصر م ويثبت يثبت أقدامكم » 


١(‏ ) حى كعابة هذه السطور فى ريل ٠ ٠۹۷۷‏ مازالت الاشتباكات عة 
وقاسية ف انوب اہنای ۾ سیت يقوم اأاسيحيون بص ةة المسلمين و اناسطينيين 
کد ب رم راق دم دی ا۲ 


والامانى الى تذاع عر الأثر ( وتطر ها وکالات الأنباء ی کافة 
أرجاء الدنيا » فا عاد لاكلمة صدى » وما أصبح للنداء ترجيع . 
فالقوة قد أصبحت منطق الأشياء فى أيامنا وعصرنا .. وتحولنا - رض 
أننا نعيش نى القرن العشر نن - إلى وحوش ضارية نحيا فى غابة حككها 
اف اتون افا وه قفون القاء للأفري اوإذا تان 
ال لمون فى أيامنا وعصرنا مملكون كل أسباب القوة » إلا اہم 
لا بأخذون ذه الأسباب »› ويكتفون بامتاف أو النواح » ويقفون 
فى عرض الطريق يستجدون الرحة والعدل والإنصاف .. ولو. علموا 
- ولا شلك أن الكثر ن منم يعلمون ولا يعملون - لأقاموا من و اقعهم 
ال)سمخزى واقعاً آنحر » أكر نضارة وإشرافا وأكر قوة وارتقاء . 
وبدلا من الاستجداء وطلب العطف » سوف مجدون الدنيا نخضع 
م ٭ وتعمل ا آلف حاب > قبل أن تفكر فى اازراية مم والسخرية 
منم وتحطم أعواده الضعيفة . 
ذکریات : 


إن شہر أيلول ر( سبتمر ) له فى الذهن العرنى المءاصر » كر من 
ذكرى سيئة ومو لة » فقد شن املك حسمن ى یلول ( ۱۹۷۰ ) حربه 
الشرسة والضارية ضد الفا طينيين حيث أفى الكثر ن مهم » وحطم 
قونهم المتصاعدة والمهددة لإسرائیل وکیانہا » ونی یلول ( ۱۹۷١‏ ) 
ا ارون او بوت خر هم الشرنة ند الان وا اون 
مع استةلال لبعض الأخطاء الى وقع فما الفاسطينيون فى المرتن 
۸ 


ا E‏ ا العقل » 0 0 اوا 

| ار لبنان » ويبى منطق القدوة WN‏ والمذابح هو صاحب 
ا ا ارون انابنانيمن و حلةائہم من قادة البعث الءورى 
ا زر یری العلوى فلا أفلحت نداءات العروية » yi‏ ارت روابط 
لن > ولا تقدمت وشائج الأخحوة والمشاركة انطو واحدة حو 
قاف حامات الدم الى يصنعها التعصب الصليى المارونى والصلافة 
1 الغية اة اللوية التصربة ! 


یق حدٹ هناك › فی لبنان. > وصمة عار ف جبين الأمة 
ار ر بية و ت والإسلامية حیٹ ن الم مون حكومات وشعور N‏ 
ة الشعب الم فى لبنان حى أصبحت دياره خراباً » وأهاه 
کن شام والبقية الباقية من المقاتلن حاصرها العدو الیودی 
ما الكارج والعدو الصليى من الداخل . EE Rea ks‏ 


1 


اا اکل جل المناصرة 6 فلا نعی تالف الا وا صر حاٹ 
2 2 


3 


کان کن آن تعالج بال خی EGET,‏ 
2 شون : الساحة العربية » كانت أكرمن الاح والغفران 
و ك ق اضازية اوشثيحة > واصاك إ ق ر اة 
د و لامرن وداد لین وا ان ها وکر 


اجر قرت رن لدی مل اما وهن ود : 
نة قا د حلت بالعرب والمسلمين » فأصبحوا هدا لكل زراية 
وقهر ؟ آم أنه اقاب الإفى المعجل ينزل بم" اتقصيرهم ى 
بان ت وطلب الحقوق ؟ آم آم تغروا وخرجوا عن داښ 
ارا رت سام ل کی ل لاقت رات 9 
0 و ا rd‏ 

ray e 
ث على الساحة الإسلامية ؛ ابتداء من الفابعن حى‎ 
ریک | کا ولک ما حدث ی لبنان قد أصبح فظيعاً ومروعاً‎ 
س فی آپلول اراهن ( ۱۹۷۲ ) أكر فظاعة وشناعة‎ 
و بقارا المدافعين من الفلسطينرين‎ 3 


رجاان , . والمحنة واحدة 4 


أما الرجل الأول : فهو « سلمان فرنجية » الرئيس اللبنانى الذى 
اننہت مدة رئاسته والى استہر ت ست سنوات حى ۲۳ من سبتمر 
ر آیلول ) ٠۹۷٩‏ . ویکفیه عار آن ناريخ سيضعه ئى صفحاته السود 
باعتباره « نرون » الشرق الذی آحرق روما ( ببروت ) وم ببك علی 
4b‏ . بل إنه كان مشغولا وسط الحريق بتجارته اعريضةو ر ائه 
الباذخ . کانت بروت وطر ابلس وصيدا حرق بنبران الصايبيءن من 
أتباعه > وکان ہو منہمکا نی عقد الصفقات لراعة فى لندن وباريس 
وسویسرا › وآحرها شراء فندق « دور شسر » الشهير فى لندن بوساطة 
مستشاره السیاسی « لوسیان دحداح » بالاشتر اك مع بعض الشركاء 
العرب ر الاهرام - ۱۹۷٩-۸-۲۱‏ ص ٤‏ ). 


ويعاد « سلمان فر رة ٩‏ من کار نجار التبغ فى لبنان ( التبغ اللبنانى 
يباع الآن فى إسرائيل ععرفة ارون ! ) » وقصة شركة الروتن 
الى ب بشارك فما ابنه طولى فر نجية وکيل شمعون مع شركة آريكنة ٤‏ 
معروفة میم اللرنانيين > وقد حصلت على امتیاز الصيد ى اأياه 
الإقليمية اللبنانية بيها حرم هذا الامتياز الصيادون الفقراء فى لبنان . 
وقد دفع النائب ( معروف سعد ) نائب صياا حياته من معارضته 
هذا الامتياز . 


إن الحديث عن فرنجية وابنه طونى لا يسر » فكلاها » قد أشعل 
الحریتی الذی م بنط“ حی الآن ر آکتور ۱۹۷٩‏ ) وکل الدلائل تشر 
٠‏ 


1 


لى استمرار النار زمناً طويلا . ولم يستطع أی طرف آن يقول مى 
ستو الحنة الذامية المسلسلة . وأطرف ما قیل على لسان « جنبلاط » 
ا سال من موعد إطفاء الحريق »حيث قال : و هذا سوال عكن أن 
جيب عليه أحد الفاكين‌المصرين‌المعروفين .. لعله امناو ا !1‘ 


ویک فر عاراً أيضا » أنه وهو رئيس حهورية › وية تر ض فيه 
کے الدستور ان یکون حا بین الو الأطراف قد اعاز مجانب 
aegis‏ 
) تف بذللك بل أظهر وقاحته وصا يبیته حبن قال ئی خطاب الوداع 
ر طب الا رون قبل تسايمه السلطة إلى حايفته « إلباس سركيس » : 


موف غارب اورت اء 


اة ازال بعد تخليه عن اأساطة بشارك الحور انصاری 
جهن i:‏ خطيط لسحق المد لمن والفاد طيين > وفقاً لخطة واابادئ 

ب ا هذا احور ْ وأثبت بذللك مدی رديه الحا بعد ن 
ر ديه السيامي. !1 


جل :ایر لای سرکین الیو ۲۳ مهبم 
منصباً فی دولة لا وجود لنكومتما » وأصبح رئياً 
ن لمدة ست سنوات قادمة » ولا أحد بعلي هل ستبنى 
لام ق تا کا عد کرت ل 
؟ اله وحده بعلم . ولكن هذا الرجل المتدين مسيحياً على المج 
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المارونی » والذى بدأ حياته عصامياً › e‏ 
الإقطاع السیاسی ئی لبنان › فقد حکم علیہ آن یکون واحداً من 

إما بطلا أسطورياً » أو ضحية من ضحايا ا لحرب الشعواء › 0 
لدولة جديدة يصنعها المارون تحت اسي « لبنان الحر » . ومع هذا فإن 
المسلء بن والفلسطينيين بعلقون آمالا کبارآ على هذا الرجل باعتباره 
, البطل الأسطورى » الذى سيطىء ء حریتق ( روما ) ویبنہا من جدید 
بخ آن بزيح المعرائب والأطلال ! 


وإذا کنا شخصیا › لا نتفاءل ذا الرجل » فإننا رجو أن'يكون 
عند خسن ظان الاآب العف الذى أ کله الحرب الصليدة العاشرة 1 
واتجطلته و قو دای آتو ما اهيب ! 


بن الهمجية . . . والتحضر : 
بقولون عن « إلیاس سرکكيس » إنه رجل منظ وسیامی مستنر : 
والفارق بينه وبين سلفه « فرنجية ٠‏ > ن الأخر مثل البدائية والهمجية ؛ 
ما « سركيس » فيمثل الإنسان المتحضر › أو إنسان المحضارة الذى 
يعرف قيمة الإنسان > ويعرف أهية البناء والإعمار والتقدم حو الأمام . 
فهو ارتم الوحيد الل لا ماك تيليشيا خاصة »د بم تم حلال الأزمة 
حى الآن بی نشاط سوی عراه کحافظ ا ليان › 
ی یسا کیت ون بالا حجرت ایی 
وقد رشحه الرئيس الأسبق « فاد شاب » ليخلف « شارل حاو » : 
ولكن مجلس النواب اللبنانى اختار فرنجية بدلا منه بفارى صوت 
1۲ 


واحد ! وکان تعلق شاب آ نئذ : إن انتخاب س رکدس کان 
0 هدزات اقتدن رل اکنا : ونکی درا تعن را 
it igang‏ 
تماما » ولم ختلف فحسب ! 


إن ٠‏ مركيس + الولود نى « الشات ٠‏ ف ۲۰ بولية 4 ›۰› 
2 رس فى مدرسة أخوة المدارس المسيحية فى ١‏ حيزة » بببروت » 
ال حل الیکالوریا حام/١۹6٠‏ » ورك الدراسة وعمل فى شركة 

که الحديد ( وکافح حی أصبح حافظ لابنك المرکزی فى لبنان 
تخابه رئيس للحمهورية » وقد أعلن عن وا لواجهة الواقع 
راھ اراب وق" 


وقف إطلاق النار » وإجراء حوار لبنانى ى دائرة مستدرة 
ا ری دالابای: 


د - دعم الروابط بن المسيحيين والمسلين ٤‏ وتحويل الولاء الديى 


١‏ مساندة التعام والثقافة القومية › والنغيير الجذرى لانظام 


ّ په فخ د‎ U 
0 و ا‎ 
. من موأيدى انسحاب القوات السورية من لبنان‎ 
i : 1 0 ۰ هھ‎ ۹# 
يؤمن بالوار والاتصالات الشخصية لىل الحلافات اللبنانية‎ - 
اي ۱ . 4ھ‎ . 1 4 20 ۰ 
: . 7 68 E MRA ا‎ 


: 


وقد قال فى خطابه يوم حلف المين الدستورية : « إن الضرورة 
ملحة الآن لإعادة النظر فى أسس س الحکم وأساليبه ضمن مقتضيات 
التطور .. ٠»‏ وقال : « إن الكشر من الأمور فى لبنان يتطلب التغيبر » 
وأن مفهومنا الحقينى للوطن محاجة إلى التصحيح › فلم يعد الوطن 
ج وعة طوائف » بل إننا محاجة إلى مواجهة تحديات المستقبل » . 


ورغ هذه التصرحات والنوايا > فازا ل الموقف ينحدر من سى" 
إلى أسرأً ٤‏ وتتعةد الأمور + وقازًالت النار تتأجج › وتمراءيا بز داد 
فيب بلح الوجوه القرببة والبعيدة ! 


الام ولام : 

قبل سبوع من تنازله عن لقب رئيس الجمهورية ؛ فاجاً سلمان 
فرغیة الفا کله ,» دیل وزاری غریی رٹ :أن اجن زا 
١‏ كيل شون » سلطة رئيس الوزراء بالنيابة »> وسلب من ١‏ رشيد 
کرای ٭ رئيس الوزراء امس وزارات الدفاع والإعلام والاقتصاد 
حجة تغيب رئيس وزراء لبنان الأصلى عن لبنان أو فى حالة تعذر 
حضوره اخاعات کاس الوزراء ‏ ولان م کزای مو جود ف 
بير وت الغربية ولا يستطيع العبور إلى ببروت الشرقية الى تسيطر علا 
جبة « الكفور ٠‏ الصليبية ؛ فإن كراعى لم يعد رئيساً لحكومة لبنان 
لأنه لا يستطيع الوضول إلى إبروت الشرقية أبداً » وبالتالى أصبح 
١‏ عون » الرئيس الفعلى لكومة ووز رها الأول . 
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ليس هذاافقط ما جرى فى الأسبوع الأخبر من عهد « نيرون » 
لبنان » بل إن شمعون صعد القتال حى لا يستطيع «١‏ سركيس » آداء 
المىن الدستورية فى مجلس الاواب » وبذللك بتاح له فى حالة عدم 

کی ی ا چ ج ا و ر 
رل و الا رحد مهو رة لبنان ار ةة 


1 وف يوم تولى سركيس وتسلم فرنجية » اشتد القصف على اللاط 
الأخحضر الفاصل , بن بر وت الشرقية وبروت الغربية فى منطقة المتحف 
الى اذه ور اراد ان نله کي ا موقتاً ليحلف فيه 

المين الدستورية . ۸ 


عد عن بير وت العاصمة ٠٠‏ م . ونال هذا الاقتراح «وافقة الأغلبية 
2 رفضه اانواب المسلمون والوطنيون زعامة ١‏ جنبلاط » 
جم رأوا فى ذلك إهانة لبنان ؛ حيث أن سورية تسيطر على « شتورا » 
کی کر ر ا . وقد 
ا ف جرا ر ما ارک ٠‏ ور 
ع اانواب البالغ عددهم 4۷ نائبً . وفى فندق « بارك هوتيل » 
ای سرک ای الدستور رة > وتسل ركة الحراب 
اطلال والریتق الذی م ہد > بيا كان « فرنجية » ستول على 
س وینقله إل بلدته « زغرتا » 
يسل السلاح الذى تسله ف أول عهده لتدعم جيش انان ضد إسر ائيل 


۰ رب یی 3 


1 وقد اقارحابغضن التواب قد نجلل النواب فن , شتورا » الى 


إلى « كيل شمعون » والصليبيین الجدد ليقةلوا كل الفلسطينيين وكل 
المسلممن . وقد توقح شمعون قاثلا : 
« إننا نقتل العروبة فى ابنان بأسلحة العرب ! » 


انتصر . . ازم : 

م تکن ا لأسا »و لن تکون وقفا علی‌مسامی أہنان واافلسطيت بن » فهسى 
مأساة كل العرب والمسلممن حيعاً » لأا كا سبق أن قلت و صمة 
عار ى جين اللحميع حيث تقاعدوا عن الأثر وتغير مجر ى الحوادث 
لصالح الإندان المسام والإنسان الفلسطيى › وكلاها مقهور وروم 
ومحاصر ! قد بقول البعض : لقد انخدعنا . إن المارون قالو إلم 
حاربون اليسار الشروعى فى لبنان » والتجاوزات الفلسطينية فى لبنان . 
والرد على ذلك بسيط » ولا محتاج إلى عبقرية ف الفهم السياسى 
والتحليل الأنروبواوجى »> فالشیوعیون ف لبنان لا زيدون عن 
بضع آلاف > بل بضع مئات . والقضاء علم لا حتاج إلى تجريد 
تلك اليوش الائاة للكتائب والمور وحرامن الأرز ( جحا ) وجمة 
أعداء مارون وجمة الموت لأعداء مارون . . الخ .. لقد مات فى 
لان أضءاف أضاف عدد کل الشیوعیین فی لبنان وااعالم الرنی حیعاً 
فهل حح أن ال مارون کانوا حار بون الشيوءيين ؟ و اذا م تنه ا لحرب؟ 

م ٠‏ إن الف لسطينيين لم بقدموا على تجاوزات تشكل تجريد هذه 
الجيوش ونجعل مهم مسمار ر جحا ) الذى يدفع ال)ارون إلى طفح 
صليبر هم الكامنة على وجه لبنان والعروبة والإسلام . فالفلسطينيون 
1٦‏ 
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ی عات جنوب لبنان > بل فی قلب بیروت »› تعرضوا لغارات 
إسرائيل وملاحقما وقرصنا : را وجواً ومحراً . والدولة الارنانية 
بزعامة ١‏ فر نجية ١‏ م تصنع شيت اينهم و الحافظة على مابى من إنسانينهم» 
بل استخدمت ملاح اأعرب »> لتسلرح الليشيات المسيحية اللحاصة . 
ونشط المارون فى عقد الصفقات المشبوهة والسمسرة فى تجارة السلاح 
الذى يدفع تمنه المرب > وفضيحة صواریخ « کروتنال » مازالت 
ماثاة فى الأذهان ! 

ماذا على الفلسطينيين حين يساحون أنفسهم ويندربون من أجل 
المودة إلى وطم الأسر ؟ ولاة رض جدلا أن الفاسطينيين زجوا 
بأتفسہم ا الدو'ة اللبنانية » فهل يقتضى الأمر أن تقام 
المذابح وعمليات التصفية فى جسر الباشا وضبية وتل الزعبر ؟ ألم يدع 
الرئيس السادات فى موتمر الرياض عام ۱۹۷١‏ إلى تسوية الأمور 
با'تفاهم وال وار ؟ أم أن جر عة الفلسطينيين فى نظر الصايبرمن ال مارون 
هى وقوفهم إلى جانب مسلمى لبنان والحرومين › ووقف هولاء إلى 
جانب الفلسطينين ؟ 

إن المارون كانوا ومازالوا يعدون العدة منذ زمن لاقتلاع المسلمين 
و الفلسطينيين من 'بنان » وإذا كان هذا القول مشر للدهشة » فإننا 
نقول : إن قبام إسرائيل الودية كان أيضاً مثراً للدهشة > واکنه 
صبح حةيقة واقعة ومولة . لأن المرب والمسامين قد اكتفوا بااوقوف 
داغاً عند حدود الدهشة » ولم يتحركوا إلى ما هو أبعد وأعمق » فلم 
بعر فوا هدف الہود ». ولا غرض الصايبيين .. وما زال ااعمى 
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الصليى والصيونى يسيطر على أذهان هولاء وأولئك » ولن يسر غوا 
بالا حى تخلص لم كل الأرض العربية الإسلامية » الود يكونون 
إسرائيل الكرى » والكاثوليك بقيمون الدويلات العلهانية التابعة هم 
ومن بينها ( لبنان الحر ) الذى يضم كافة المسيحيين ى لبنان امحرق. 
وحن لن نقدم أدلة أكثر من شواهد الأيام وحوادمما الى نسہع عا 
ونشمثز مها » وتقشعر ها أبداننا . 

لقد اعتشر المراقبون السياسيون أن مأساة لہنان عام ٠۹١۸‏ » قد 
ا و ت ولا مرت ووا تی ان شن مله لابا 
ى عام ٩‏ أو حى ۱۹۷۷ بتفس الصيغة › ولكننا رى أا 
انہت - رغم اشتعال الحريتق - بصيغة : المارون هم الغالبون : 
والفلسط رون هم المغلوبون - لاذا ؟ 

تعددت الأسباب . . والموت واححد ٠!‏ 


الأسباب عديدة » وقبل أن نذكرها قد برى البعض أن الكل أو 
يع الأطراف مهزوم في هذه الحرب الضروس ( شفيق الحوت ف 
الأهرام ۱۹۷١-۹ - ٤‏ ) ورغم وجاهة هذا الرأى إلا أننا نود أن 
نورد أيضا حليلا للإمام « موسى الصدر » زعم الشيعة › فى لبنان ٠‏ 
حول ال مأساة : 


٠ اأواقع الذى لا يقبل الشك أن الأءور إذا ركت » كا هى‎ ١ 
فالفاجعة ستصل إلى حدود خرافية . ويك أن نعرف أن ضحايا هذه‎ 
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الحر ب وحسائر ها امادية والمعنوية والسياسية فاقت حع حرو بنا 
مع إسرائيل منذ سنة ٤۸‏ . وإذا ركت الأزمة تتفاق ضرف درن 
القوی الکہر ی لکی تضع قدمھا ی لہنان ! 


وبوضوح نقول : إن المنطقة الغربية من بروت وجنوب لبنان 
« يسيطر عام ما المسلمون» تغرى الاحاد السوفييبى وحلفائه لكى يصنعر ا 
ملا « أنجولا » جديدة » وخصوصا أن الأنحاد السوفييى بعد أن 
ققد مواقعه ى مصر وبدا سر هذهالمواقع ى المراق سيا بعد صفقة 
السلاح الأخرة مع فرنسا . والانحاد السوفيبى يشعر أنه على وشك 
ترك آبواب المنطقة مائباً » وهو لا بريد ذلك »:ولنتذ كر أن آسلادة 
الكتلة الشرقية دخلت إلى لبنان أخبرا . أما ا لمنطقة الشرقية ( جيل لبنان ) 
فعلاقا ما مم فرنسا وأمريكا وإيطاليا قدعة» وقد اعتمدت على الماع 
السورية . 

أبضاً مطامع إسرائيل فى جنوب لبنان جعلها تستغل الا يار 
الاقتصادى وبدأت تتسرب إلى الجنوب » مم هناك المقاومة الفلسطينية 
الى ساهم كل لص لتنميما > حى دخل أبو عمار الأم المتحدة 
ليصةق له کا م محدث لأحد قبله . المقاومة لو أعطيت قطاع غزة 
وسيناء والضفة الغربية تشكل خطراً فى رأى بعض القوى على إر ائيل 
لقد بلغت الحسارة ف المقاومة ٠١‏ ,/ من كوادرها» . 

وعضى ١‏ موسى الصدر ٠‏ فى مايل أسباب النحنة الدامية اثلا : 

١‏ .. لبنان كان يعيش الإقطاع السيامى > وسبب هذا رخ انی 
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رجل a a‏ ك الطأئفية تلبس ثوب القداسة على 
الاقطاعی > ھکذا بالحرف دون مبالغة : الطائفية الياسرة فى لبنان حمى 
الإقطاع السياسى ٠‏ والإقطاع الياسى تطوز تظوراً لبنانيا تادر فى 
امام :بدأ من البيوت.:. بيت الطيبة ٤‏ وبيت الحتارة ٠‏ وبيت طرابلس 
بیت فلان .. وی بر وت القبضايات ر الفتوات ) .. أعحاب الكبار مہات 
والأفلام الممنوعة والدنان المرب » وبيوت الفساد ٠‏ كانوا حميين 
من قبل الزعامات .. هولاء كانوا عاولون ٤‏ وااز عم کان محمی 
مصا هم > وم کانوا یضمنون انتصار ازعم ف الانتخاب . 
نى القرقة : الإقطاع السياسى ( المودرن ) نى لبنان ؟ هو الأحزاب 
المساحة الى قستتغل الطائفية أيضا » وهكذا نجد الشيوعى يقول واإسلاماه 
وهو مسیحی ۲۲ زئيس االحزب الشيوعى اللبنانى ارجل امه ١‏ جورج 
حاوی ٠‏ » فكان ى منطقة البقاع بتحدث عن حاية الشيعة !! إقطاع 
مقطور ! .. ٠‏ 


9 اموقف العملى لاإمام الصدر والشيعة ى لبنان بانض امهم 
لالبعث السو رى ٠‏ وإخلاء النبعة جانا » ونكو صم عن مرازرة المسلمين 
السنة والدروز وااملسطينين > فإن تحايله لأء باب وواقع النحنة الدامية 


)١(‏ لا أدرى لاذا ادم انإءام الصدر هذا الوص « رجل دين » والإسلام 
رغص هله انتسيية تابا ١‏ فالإسلام يعرف فقط «علماء الدين ٠‏ الذين ينسجحب عام 
ما بلحب على بقية اق الله من المسلمين . ما رجال الدبن فی آديان آخرى غير 
الإسلام 4 
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يعد ليلا قوياً وجيداً » إلا أن الأحدات اليوم - وخاصة بعد معار له 
الجبل الى شما سورية فى آحر أبلول ۷٣‏ ٿن عن هز عة قاسية ٤‏ 
وإن لم تكن ساحقة المسلمين والفلسطينين » وأن المارون بفضل 
سورية قد أحرزؤا مكاسب كبر ة على الصعيد العسكزى » سوف 
بتبعها بالضرورة » مكاسب على الصعيد المياى » فبا أو انعقد موثمر ‏ 


مائدة مستد رة 

فا هو السبب نى حقيق اتتصار المارون » وهزعة.السلمن » 
والفلمطبنین ؟ ) 

أسباب بسيطة : 

إن السبب ٠‏ أو مجموعة الأسباب بسيطة للغابة : 

أولا : أن المارون خدعوا العام العربى والإسلای بأنہم محاربون 


اليسار الشيوعى والنفوذ السوفيبى » واستطاعوا بذلك أن رکسبو ا عطف 
كثر من الدول العر ببة والإسلامية . 


ثانا :أن ا لمارون حركوا من «نطلق واحد » هو اقتلاع الفاسطرنيان 
ا لم > وإخاد ی رغبة لدى الأخبر بن ف الإصلاح وطالب 
المساواة والعدالة الاجياعية والسياسية . 


الا : أن المارون كانوا يعرفون هدفهم جيداً » وهو إقامة الدولة 
المارونية الحالية تماما من المسلمىن والفلسطينيين › أو ابطر ة على 
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نان کله دون مشاركة من أحد فى شثون السياسة أو الاقنصاد › ومن 
ثم » كان سلوكهم العمل يتسم بالنضج والازان ( قيادة موحدة - 
مثارۃ نی میدان القتال - الابریب ایر ج اا ا 
من كافة اللصادر » وإسرائيل مصار أساسى لم - خداع العام عن 
الهدف الأصلى - التفر يق بين الحم المعادية > وبث الفتنة ى صفوفها ) 
وهو نضج وازان عقياسمم ومقياس الحالدة ئى ميدان الصراع . 


رابعها : تشرذم الحرة الإسلامية وتعادد راا وقياداہا ( جة 
ال ركة ااوطنبة بقيادة جنبلاط - الفاسطينيون بقيادات شى : عرفات 
أمد جربل » نايف حواعة > جورج حبشی ااناصريون بقيادة 
کال شاتلا »> السنيون التقليديون بقيادة کرای » صائب سلام ۰ 
الیای » حسن خالد » تى الدن الصلح - الشيعة بقيادة الإمام الصدر 
وکامل الأسعد - الدروز = جيش لبنان ااعر س جہة ربمون 
إدة .. إلخ ) . 

وکل هذه اأقيادات وا لجات نتو حا ای ج واحدة » وإن 
کان المارون مار بو ہم على ساس توحدم وعدائہم حيعاً . ولقد 
أفرز ١‏ وفع لز ر تصرفات تحاطتةاوعدبدة »ول يڻ ق اة موی 
جثلاط والفاسطينين » مع الع أن جبة جنبلاط ا الحركة الوطنية ) 
تضم ۱۴ حزباً ! 

خامسما : تورط سورية فى القتال على ساس من الحديعة المارونية 
والغرور البعى . لقد وصل اللعيال بقيادة البعث السورى إلى تصور 


4 


احثوالېم للارون والالول مکان فرنسا بالنسبة هم > فإذا ہم » 
بتورطون فى حرب قاسية » ليس ضد المارون › واكن ضد الإسلمين 
ولا كان التاريخ بحكى عن علاقة بين العلويين النصبريين » وبين 
المارون فى مؤازرة قادة العروب الصليبية فى القرون-ااؤسطى › فإن 
التاريخ الحديث لا يستبعد تلك الملاقة الراهنة »> وخاصة إذا عرفا 
أن فياسوف حزب اابعث هو « ميشال عفاتى » الذى يتلنى النعامات 
والركات من « الفاتيكان » » والذى نادى بالةومية العربية من أجل 
الوحدة العرببة > ولمزيق الوحدة الإسلامية وطمنن معالها وبث 
الشقاق بين شعوما . وتحرلت القومية العربية من بدأ لاموحيد إلى 
مبدأ للتمزيق والشعوبية » فقد تحرك الأ كراد والر ر والدروز > 
الود والمارون » كل يطالب بنصيبه على الأرض العربية الإسلاهية .» 
وإذا كان الحال هنا لا يسمح بالاستطراد ؛ فإننا ركز على السقوط 
فى شراك الموارنة الحادعة » والى جعلت من دولة عربية مسلمة 
تقوم عمذابح ضد المسلمين والفاسطينيين على أرض لبنان › وتعتر هذا 
بطولة ما بعدها بطولة ! بيا أرضا عتلة بيد الود فى الجولان ! 
سادمما : نكوص امال الإسلاى عن مناصرة المسامين والفلسطينيين 
ف لبنان بطريقة جادة ورادعة للأرون وحلفائبم . ومن م ¿١‏ فقد 
استطاع الموارنة حقيق أهدافهم بكثر من السہولة › وبأقل التكاليف 
وبأفظع اللاسائر فى الجانب الإسلامى الفلسطينى . ولنقرأً هذا الحوار 
بین مسئول عر مسل » وبين « کمال جنبلاط » لنری الى مدۍ وجهل 
1 سوء التفكير ببعض المسلممن : 
Vr )‏ 


قال حافظ 'الأسد رئيس سورية العربية المسلمة لكال جتبلاط : 
- لن اسمح لكر أن تنغلبوا على الانعز اين أبداً . 
فقال له جنبلاط : 


إنبم أعداء العروبة والإسلام ! 


قال الأسد ٠:‏ 

- هذا لا بنع من ننا سنمنعكم بالقوة من أن تنتصروا على الانعزاليين) 
مجلة الإذاعة والتایفز یون - ۲ - ۱۹۷٦-۱۰‏ . 

إا شرل بان المسلمين قد اروا معركة لبنان › وان المارون 
قد كسبوها ٤‏ اواللشسارة كانت بايديئًاً » والکسب کان كن آن 
رکون » بأیدينا أيضاً . فهل نتعظ بفعل الحوادث ؟ رعا .. 


يستطیع المامون أن بنتصروا ومحققوا کثراً من الانتصارات : 
وعکنہم ن حجموا المارون » أو بعيدو هم إلى حجمهم الطبيعى على 
الأقل » ولكن مى ؟ حن عملكون أسباب الحركة الصحيحة ؟ من 
جد واتزان ونضج فى التفكر بغلب المصلحة ر 
الغرور والفر دية وضيق الأفق ! وحينئذ تختى من قاموسنا الإسلاى ؛ 
أفعال مثل : انكسر » وانمزم »› واندحر › وانسحب » وانتکس .. 
إلخ » وتيا أفعال مغل : انقصر » وارتى » وأخاف » وأرهب .. إلخ 
أيضاً , 
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خدع حع .. وانخدع فهو محدوع : 

ساعة كتابة هذه السطور طالعتنا صصيفة « الأخبار » القاهرية » 
N‏ ى ا 
عخطط ازب الصليى الفيطاى الاروق: والذى أقسم ز تماؤه على 
تنفيذه مهما كانت الضخوط العربية ‏ وقبلها بأيام قرأنا شيئاً عن هذا 
الخطط علىلسان جنبلاط فى « الأخبار » أيضا › وقد أو ضحت الصحيفة 
أهي بنوده ٤‏ وأوضحت أن جنبلاط محمله ى جيبه ,ء, ؤقد شر عليه 
يانه متفتق عليه من كافة أطراف الفريتق الائعز الى ونود هنا هذا 
اطاط ببنو ده الستة عشر » وهى : 8 


١‏ العمل على إظهار الحرب بنا حرب ببن‌اللبنانيين والفلسطيئين. 
وليس بن اللبنانين أنفسهم من أجل إصلاخات سياسية ٠‏ أو اها . 


۲ - إظهار الوجود الفلسطيى ف لبنان بأنه متكا للنفوذ السوفييى 
فى النطةة ذا اة الر ئة فى النطقة ٠‏ > وذلك لإثارة نقمة الدول 
العر بية الحافظة . . 

ر ۴ - عدم التعامل إلا مع قيادة فلسطينية من نمط معن و ذلك كشرط 
لاستتباب الأمر مع الفاسطينيين على المدى الطويل » وطرح هذا 
اوضرع منرت لر لر تق 
o EY PERRY‏ 


Ys 


ه العمل من أجل نحقيتق التقسم ولكن فى إطار دولة لبنانية 
اتحادية وذلاك حفاظآً على امتيازات الموار نة . 

٠‏ - القتحسب للتسوية السورية الإسرائيلية الى ستبداً فى الظهور 
إلى حيز التنفيذ . 

۷- جعل تسام إلياس سركيس موقوفاً على الإبقاء على المكاسب 
المارونية العسكربة خحاصة » وااسياسية عامة » الى تم الحصول عاما 
خلال الأزمة » ووضع سركيس فى هذه الصورة ومنع استلامه الر ثاسة 
ا 
O ATE‏ 

۸ لا وقت للقتال قبل اشتر اك الدول الأوربية - بحسن فرنسا - 
فى صورة ردع لضان التصدى اسورية إذا غبرت سياستما أو إذا وقع 
REE‏ 
ارا ا EBE‏ 
السياسة التقليدية . 

٠١‏ - جعل جيش لبنان وقفاً على المسيحيين > وجيش لبنان العرلى 
وقفاً على المسلمين والعمل على شرذمة - تجزئة ‏ هذا الأخحير بواسطة 
سورية » م بقتضى الأمر تشجيع سوزية فى بناء طلائع الجيش العرنى 
۷٦‏ 


البنانى » لكى يقوم بدوز بعك استلام سركيس على أن يم التذسيق 
| بيهم وبعن جيش لبنان ( المسيحى طبعاً) . 
) ۱۱لا حوار ولا مائدة مستد رة إلا بعد ججی“ قوة الردع 
الأوروبية. | 
a Ê‏ جب ممل عل اط لمرب وتمجرزمم وصولا إل قاعيم 
رفض العنصر الفلسطبى كشرط للتسوبة البائ . 
۳ - جعل الدامور ( مسةط A E‏ 
مستقلة ) لضان وجود عسكرى أورلى . 


. هناك احټال قوی لعمل عسکری إسرائيى ى الجنوب‎ ٤ 
› #ب تحضر الرأى العام لتقبل هذا العمل واللاسائر الى قد تنج عنه‎ 
. ووضع اللوم على الفريق الآخر‎ 


١‏ - تعبئة الطوائف المسيحية والسهاح لكيانانما المستةلة فى الظهور 
والنشاط او جود عناصر أيديو لوبجية معادية ى صفوفها ›» وى کل 
الأحوال منع تعاو نما مع المسلمين . 

» مكافأة الأرمن على موقفهم بتشجيعهم على إقامة « كانتون‎ - ١ 
. » ےم فی « عنجر » وآنحر ی ,: مهر الوت‎ 

1 ولا نی على أى متتيع للأحداث فى لبنان أن رى أكثر هذا الخطط 
وقد نفذ بصورة أو أخرى اويستشف مدى الليداع أو الحديعة الى 
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انطات على کثر ن انر العربية والإسلامية »> ويعرف مدى 
للابث والقد الذى يكنه الصايبيون الجدد للعروبة والإسلام » ويعل 
مدى إصراره على تةسم لبنان » وإقامة الدويلات الى تتيح الاستعار 
الصليى الغرى العودة من جديد إلى المنطقة لحاية الكانتو نات ( الولايات 
المستقلة ) الى بريدون إنشاءها نى الدامور وعجر وهر الموت .. 
وغرها . 

والغر بب أن التحذر من مثل هذه الحططات كان بوصف لدى 
أهلنا وكتابنا عضب و الانعال وعدم الواقعية . فأى تعصب وأى 
انفعال وأى خيال أمام هذه الخططات الى أصبحت حةائق 
واقعة ؟ 


لقد نحدع المارون العرب > واحخدع العرب فهم #دوعون ٠‏ 
ويبدو أنهم سيظلون كذلك لوقت طويل ! وإلا فا هو سر ذلك العجز 
اار هيب وااكسل الكتيب على جبين الساحة العر بية ؟ 


معارضة : حقيقية أم مصنوعة ؟ 


بعتقد بعض العرب أنه بمكن أن تكون هنالك جہة معارضة حقيقية 
داخل الحلف الصلیی الارونی . وقد بکون هذا صعیحاً ور ما لا یکون › 
قد “معنا عن شخصية « حيد فرنجية » شقيتى سلمان فرنجية »> وعرفنا 
أن هذه الشخصبة تتميز بالوطنية والولاء للعروبة » ولكن شتان بين 
هید وسلمان . ولکلہما ولد عثل موقف أبیه : مر » الذى أنشاً 


۷۸ 


جة المسيحيين الوطنيعن » و « طونى » الذى يقود جيش « زغرتا » 
الموحد ليحمى ملكة أبيه « سلمان » ! 


وقد نشرت صديفة الرأى الام ٠‏ الكويتية حقاتق عن موقف ال هة 
الى تشكلت بقيادة « مر حيد فر نجية » فى ١‏ جونية ٠‏ »> وقد جاء ی 
عادد الصحيفة الصادر يوم ١١‏ - ۱۹۷1-۹ ما يى : 


( أنشفت اء اول ا › جىة المسيحبىن الوطنيين »> عقب 
SRS‏ على بعد ٣٢‏ ک 
مال بروت . ودف هذه الجحبة الى تتألف من مستوحيين تقدميين 
ذوى ميول وانجاهات متلةة : شيوعيەن وبعشيەن ومبتقلىن ومسیحین 
ملز مىن إلى مكافحة فكرة تقس م لبنان والاحتلال زی اميا 
على إقرار نظام حكم وطلی دعقراطی علانی . وقد انتخب هذا ااو" تمر 
هيئة تنفيذية تضم ٠۳‏ عضو عثلون كل ناطق لبنان » وقد قرر 
_ المشتركون فى ااوتمر توجيه نداء إلى البابا » وكل المسيحيين فى العا 
بشأن الموقف فى لبنان . 


كا قرروا أيضا تم مسألة عودة سكان الدامور - ٠١‏ كيلو مير ؛ 
جنوی بیروت إلى رھ > وكانت القوات الفلسطينبة › قد دمرت 
الدامور اما ی کانون الثانی ( ينار الماضى ) انتقاماً من القوات 
المحافظة الى استولت على الأحياء الفقعرة فى ١‏ الكرنتينا » - الخرج 
ااشهای لببروت . وقد قبل « امحلس السياسى المركزى اافلسطيى التقدى» 
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کل از عماء اللنائين » من كافة النوعيات وصلوا إلى القادرة » 
رقالرا لاما طا ؟ سرکیس کرای ے جنبلاط ای ا 
e‏ الصدر ‏ تى الد الضلح - عبد الله الاق - صائب شلام - 
ر مون إده - بيار الجميل » بالإضافة إلى فاروق قدوى » وغبره 

من الزعماء الفلسطينيين > ولكن الآر جا زات اة جی کل 
مہم عن عن المأساة . واتفتحت لم صفحات الحلات والدوريات اليومية 
وقالوا کل ما عندم . إلا آنہم فى الہاية - لست آدرى )اذا ؟ - 
حملون خلاف مصر وسوريهة > مسئولية استمرار الصراع › وقد 
أجاب الر ئيس السادات نى غرفة العمليات خلال الاحتفال بعيد العبور 
ر أکٽو ر ۱۹۷١‏ )عن هذا الموضوع تالا : 

- وهل نحن الذنن قطنا للأسند أن يدخل مجيوشه إلى لبنان ؟ 

إن الزعماء اللبنانيين معذورون فى تصورهم هذا . فهم کالغریق 
الذى تعلق بالقشة »› وإن کان معظمهم قد شارك ف إشعال النار 
عن عمد أو تقصبر أو تخاذل أو اكتفاء بغنائم شخصية أو تورط 
غر شوب ! 

وحی الآن > ورم اتجاء'القاهرة مح التعاون مع فرنيا افر 
وزر المعارجية المصرى إلى باريس » لحل الأزمة وتطوبقها > فإن 
شمعون وحلفه الجهنمى وسوربة : بعبأوا هذه الميادرة > بل اہم 
فى كل يوم يصعدون القتال بصورة رهيبة »وقد تحدثك؛ المأساة 


AY 


قوط الجبل اللبنانی فى دی المارون والسورين وم يبق سوی 
جيوب تستعد سورية والمارون إلى اقتحامها وتصفيما تماما قبل حلول 
موتمر القمة فی ۱۸ أ کتو ر ۱۹۷٩‏ . 


أما المحامعة العربية فا زالت مستمرة بواسطة مبعوثها ومثلما أي 
لبنان ودمشق والقاهرة تقوم محاولات من أجل وقف ازيف الدم : 
وکنا م تفلح بل إا خسرت شميداً واحدا من القوة العر بية الموجودة فى 
لبتان مع إضابة تسعة وعشربن جرعا ! وفشلت غاولات إنجاح مور 
١‏ شتورا » وتتوالى كل يوم تصرعات البعث والمارون عن قتل 
الفلسطينيين وحقهم وتصفينمم تماما . إن كل ما فعلته ألجامعة العر ية 
ف هذه الحنة هو قبول فلسطبن عضواً كاملا فما . أى أصبحت العضر 
2 ا٣‏ »ف تأك اللامعة ار هلة والى تتحرك دانماً کاخر من 
يعم ولا بقدر ! لقد وصفت محيفة « الإيكونومست » الر بطانية قرار 
قبول فلسطان عضواً كاملا فى الجامعة بأنه تعزية أو هدية ءزاء 
للفلسطينيمن ! وقالت الإيكونومست إن قرينة السخرية فى المامعة 
معروفة بشكل واسع : وبسبب هذه السخرية فإن قوات الدلام المشتركة 
) اى أرسلنها إلى لبان » والوسطاء من دیباوماسیې) ٤‏ م بتمکنوا من 
تأر ف هذا الواقع الداى ! ولقد بلغت هذه السخرية أبعاداً أعمى 
عندما قدمت ال حامعة لمنظمة النحر بر الفلسطينية خلال الأسبوع الماضى 

( أوائل سبتمبر ۱۹۷١‏ ) جاأزة تعزية : عض وية كاملة فما ! 
1 وتظل كل الرحلات متواضاة عر دمشق.- القاهرة ‏ والعودة ! 
AY )‏ 


الىرنة .. أو الاعاد الكونفيدرالى : 

العر نة » هى البلقنة > هى التقسم . والعبر نة نسبة إلن الدولة الععرية 
المودية أو « إسرائيل » . ومفهومها العملى حويل المنطقة إلى دويلات 
صخر ة زف وسطها الدولة العرية رائدة وقائدة وحامية | وتعی 
العبر نة عندئذ تحويل لبنان أولا إلى « لبنان الحر ه م إقامة دويلة 
الدروز » فدويلة للعلويعن ودويلة للسنيين > ودویلات أخری على 
اتساع المنطقة وتعدد طوائفها وعناصرها ( راجع امال الأول.) 
وبعدئذ يضمن المارون قيام دو لهم ( وانہاء « كةاحهم » بالنجاح 
نى تحر بر « لبنان الحر » أو إسرائيل الثانية ! 

هذا ما يسعى إليه المارون بكل قوة وإخلاص ! 

آما إذا لم ینجح سعہم › ویکلل بالتوفیق » فاحاد کونفیدرالی 
يضم دويلة ذات استقلال ذاتى محافظ على مكاسب المارون المسكرية 
والسياسية وامتيازام الطائفية . بيا رى السوريون أن ,الاد 
الکونفیدرالی دف إلى احتواء المارون والسيطرة على لبنان مع 
الأردن ومنظمة فلسطينية هزيلة ذات قيادة رضى عا البعثيون 
والمارون. 

ولسنا ندرى رأى اللاك حسن فى كل ما مجرى ٠‏ اللهم إلا تأييده 
لسورية بالسلاح والعتاد والكلام : 

وإذام ينجح التقسم أو الاتحاد الكونفيدرالى » فا الحل ؟ السوريون 
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مةتنعون ععاهدة أمن بين سورية ولبنان » تطلتق يد سورية ى لبنان 
عليه لماية المارون ( !! ) ويم ذلك بالطبم بعد القضاء على القوات 
الوطنية والفلسطينية ء وإعادة الفلسطينيين إلى الحمات وبشروط مهينة › 
تقضى على ما تبى فم من كرامة وكرياء ! هذا هو الأخَال الثالث 
بعد احمالن . . وکلها احالات سود ! 

امرائيل : المتفرج يكسب أكثر : 

خسر الفلسطينيون والسوريون والمسلمون ! وم تخسر إسرائيل . 
اكتفت فقط بالفر جة وانتظار الأخوة الأعداء بقل بعضّم بعضاً دون 
أن تطلق رصاصة واحدة ! إلا مد الطرف المارونى الصليى بالدبابات , 
١‏ شبرمان » وقطع الغيار » وتدرب مقاتليه » وعند الحدود تفتح 
النقاط الطبية والتجاربة > فتعالج الجرحى من المأرون » وتشترى 
التيغ » وتستورد الا إصانعها » وى بعض الدالات يدخل الإسرائليون 
إلى الجنوب لساعدة المارون عسكرياً > ولمواجهة المسلمن ' 
و الفاسطينين ٠‏ بيا اليش السورى بعيد عن الجولان » ويستعد لهولة 
الأخبرة للهجوم على « عالبه ٠‏ مقر القبادة الوطنية الإسلامية و الفا ملينية 
والمجوم على ١‏ صيدا » آلحر معقل للمدافعين المسلمين ! والجيش 
البنافى الرسمى بقيادة « حنا سعيد » بقرر الانضمام إلى جة « الكفور » 
مائياً ؛ وسورية تشكل طلائع الميش العرى اللبنانى ليتنافس ويتقاتل 
مع جيش لبنان العربى والهسطينيين . . فاذا بعد ؟ الله وحده 


بم ! 


إحصالئات ! 

۲,۰ رجل ٠‏ قوات المجيش اللبنانى الرسمى بقيادة الاد حنا 
تیفاقذمتء راتت اغدببا إل اة الشلبية: 

Osta‏ رجل › قوات ال ارون الصليبين مقسمة إلى وحدات 
حاىة ر کتائب -أحرار - جحا - .. إلخ ) . 

د ول ٩‏ »> قوات وطنية ( جنبلاط ) مسلمون سنيو 
ودروز وناصربون و .. غبرهم. 

۾ ٠.٠٠٠‏ رجل + قوات فلسطيية » وتوجد ف الجاوب وبروت 

0,۱۹{ رجل َ قوات سور به ) وهنا متو سط التقد رات 
ضار بة ) اشتركت فى المعارك نجانب المارون طبعاً . 

۷٠٠١ .‏ دبابة »> سوربة اشتركت فى المعارك ( حسب التوسط ) . 

٠,٠٠١ »‏ قتيل » من حميع الأطراف ر حسب التوسط أيضاً ) , 

۾ ۴۰۰۰ جريح » من حرم الأطراف ( حب المنوسط أيضاً ) 

,0 لاج › حارج لبنان . 

ات ات ی با ل ا 


هډ ۰ ميل هربع ») مساسحة الدولة الماروثية امقر بحة ۾ من 
الراب الأحضر حى آپواب طرابلس ف الذيال . 
A٦‏ 


+ *۱1 م ¢ 1¥ « ا 1۲ برمائية ¢ 1,2 م . اد 
کاتیو شا هاون : أرقام وأعبرة وأساء لاساحة اهجوم السورى 


المارونى . 


هذه الإحصائبات تقريبية » وحسب المتوسط » نى الأسبوع الأول 
من أكتور ٠ ۱۹۷١‏ وقبيل انعقاد مو تمر الرياض والقمة فى خلال 
هذا الشهر . 

أمنية . 

مهما كان الحديث » وكانت الأحداث ؛ فإن الموٌكد أن المرقف 
بيدنا حن العرب والمسلمبن » وسبيلنا إلى جاوز كل الجن : هو 
التو حا قلباً وقال)ً > مم رك الأنانيات وأزغات الشياطن فى الداخل 
والحارج » والتفوق على التخلف والجهل والقهر » وتحطم الأغلال الى 
نع امس من الانطلاق فى جد ونغاط و مجة عو القوة والدضارة 
والعدالة الإنسانية .. 


فهل تتحقتق هذه الأمنية ؟ .. لعلها .. يارب حققها .. آمن . 


AY 


وقد انعقد الموتمر بنتجاح . وم يصدق الناس أن المرب عكن 
أن يتفقوا بن عشية وضحاها . بل فی دقائق ‏ کنا عبر الرئيس 
السادات عن إنماء اللحلاف مع الرئيس الأسك فى الر یا فاا بد ؟ 


استمر الطرف الصليى ٤‏ وضع المعوقات والعقبات فى سبيل 
وقف إطلاق النار التام » وراح يفرض شروطه کم مکاسب عسكر ية 

فى أكثر من قضية : لزع السلاح - الجنوب - تشكيل الوزارة = 
امائدة المستدرة . بل إننا رأينا بعض قادتهم برفضون ما ضدر عن 
ا مو مرن > ويعلنون إصرارهم على مواصلة القتال ٠‏ وتشكيل عصابات 
مقاتلة ١‏ حی بے تحرر لبنان ( !! ) > وقد قال ۰ ١‏ إبتيان صقر ١‏ 
قائد جة حرا الأرز ر جحا) » وأيسمونه « المعتصم » لاعتصامه 
بالجبل » وتيمتاً باسم الحليفة امس المعتص العباسى فاتح تمورية وقادر 
الرومان . قال « المعتصم » المسيحى أو « أبو أرز » كا اشہر › بعد 
المدوء النسى الذى بدأ يسود لبنان . 


و الحرب لم تنته بعد » وأنا أعتعر ننا فى مباية البداية » - الصياد 
٥‏ ۔ ۱١‏ - ۱۹۷۹ أما « بشر الجميل » فقد أطلق تمديده المقنع 
وقال إن عام ۱۹۷۷ إما دعم للسلام أو استتناف للقتال . ناهيك عن 
الشعار امحموم الذى ينطلق عر تصر عحا. نہم ضد کل ما هو مسلم وعرلی 
وفلسطیی ووخافا فة ية ٤با‏ قفا نتر > وألا 
قضية كاذبة ( !  )‏ الصیاد ۲١‏ ۔ ۱۹۷٦-۱۰‏ . 


۹ 


إم يعثر ون الناطق الى م حمق المسلمين والفلسطينيين فما » 
ان ر رة( الا رابا فن لبنانية عادت إلى السيادة اللبنائية › 
وقد وقز فى أذھاہم اصطلاح العروبة > والعرب كرادف لاإسلام 
والمسلمين ٠‏ واللبنانية ولبنان كرادف للمسيحية والمسيحيين . وعمكن 


للمرء سير ذلك اهجوم الحموم على الفاسطينيين ٤‏ وعاولہم جعل 
الةضية بين الفاسطينيين واللبنانيين » وليست بن اللنانيعن المسلمن 


والمسيحيين بالدرجة الأولى . 


لقد بلغ إصرارم على التعويق وإملاء شروطهم - بوصفهم 
المنتصرين ‏ درجة أن الرئیس الحدید « مرکیس » وهو مارونی 
منېم م بستطع أن بعطى خمانات لاروؤساء والملوك العرب فى اارياض ؛ 
وقد جر ی هذا الکلام فى مور الرياض : 

قال السادات ؛: 


ف الأمس اضطرت الأنظمة العربية إلى التعامل مع أهواء فر نجبة 
وغداً قد نض طر للتعامل مع أدواء کیل شعون آخر . والآن ‏ بو جه 
جديثه لسركيس - أمامنا أنت . رجل طيب وان حلال » ولديك 
العديد من امنود تحت تصرفك > ومع ذلك ٠‏ فإنك لا تريد أن 
تعطى أى ضمانة » وهذا ليس منطقباً . 


ولكن ١‏ إلياس سركيس » تمسك عوقفه »> وقال إننا ركز 
نحديشنا على إقامة سلطة لبنانية » والرئيس اللبنانى شخصباً لا بستطيع 


٩۱ 


أن بعطى ضهنا لأحد - مجلة « إيفنتس » › نقلا عن ١‏ القبس » الكويتية 
RA RIA‏ 


ومن هنا نستطيع أن نفهم قول « بشبر الجميل » القائد العسكرى 
لالکتائب : ١‏ .. وإن لم نتوصل إلى التوحيد - ممفهوم الارون طبعاً - 
ان نقسے › بل شنحرر کل لبنان › غر عابشن مواز نن القوى الدولية 
والعربية » وين ضدنا ومن معنا > ومن هنا لا مكنا أن نقبل بإلقاء 
السلاح ۲ - « الآنوار ۲ ۱۹۷٩-۱۲-۱۲‏ . 


ولعل التطبيق العملى لاسہتار هم بكل القوى والمواز بن إقامة مباراة 
رياضية بن فريق الكتائب اللبنانية » وفريق القوات الإسرائيلية وقد 
فاز فريتق الكتائب اللبنانية دفن مقابل لاشىء . وقد أقيمت المبار اة 
فى قرية ١‏ معلوت ۾ عند الحدود الإنانية الإسرائلية »› ونشرت 
عا حف إسرائيل . ١‏ راجع مجلة « أكتور » - العدد ٠١‏ ۴ 
APA TE‏ فضلا عن التبادل التجاری مم إسرائیل ق 
جارة ١‏ التبخ » وااتعاونٰ الطى للإاسعاف مصا بم وخر جاه »> وقبل 
كل ذلك التعاون العسکرى الذى ذاع وشاع وتحدث عنه العام كله ! 

ورغ أن الأمة العربية من أقصاها إلى أدناها › تعتر ما م ف 
امو تمر من إنجاز كببراً أوقف المذحة الى قادها الصليبيون الجدد ضد 
المسلمن والفلسطينيين فى لبنان . ورغ الألم الذى ركته هذه المذحة 
فى النفوس بالأسى المروع ؛ فإن العروبة قرينة الإسلام - كا يعتبر ها 
الصليبيون ‏ مازاات "رى أن إفراغ المخ الصليى من تعصبه و وره 

۹۲ 


وحقده › هو الطريى الو حید ¢ اعيش حت زداء السماسحة الإسلامية 
الفضماض الذى أظلهم ( وأظل مر من اعاب الملل والنحل 
ارب حشر قرا . ورغ افراءات بيار الجميل » ضد الإسلام 
والمسلمين » وضد التاريخ أيضا » حيث بقول : « ولا كان الاستقلال 
يومها أدركنا أن إخواننا المسلمين لم يعو دوا متعصبين دينياً ؛ كا كانوا 
أيام العمانيين  ..‏ - الصیاد = ۳۱ - ۳ - ۱۹۷۷ ؛ فإن الواقع يكذب 
ما ذهب إليه « بيار الجميل » وفريقه المتعصب عاياً » ما أرتكبوه من 
مذابح وفظائع فى حق الإسلام والمسلمن والتاريخ . إن «الجميل » 
م بر من زعماء المسلمين المستنر بن على مدى طويل » سَوى « حافظ 
الأسد » و « رياض الصلح » ٠‏ ولذا الى إلہما مبارګته وتأبیده › 
لأنهما = بالطبع - منحاه وفريقه الفرصة للتفوق والتنكيل بالفريق 
الآخر ! 


ورغم أی شىء ؛ ومهما يكن من شى ء أبضاً ؛ فإن المستقبل مازال 
مخفا بالضباب وراعة الحر یق والتعصب الصليى والتخاذل 
الإسلاى » والاحراف السياسى القبيح حموعة من السياسين 
واا ن الدای . ا ل اص ا 


أسلحة خحفيفة وثقيلة : 
اققضت عملية وقف إطلاق النار »> أن يتفتق المعنيون على حع 
۹۴۳ 


الأرلحة : خفيةة وثقيلة > وخاصة تلك الى با الكتانب والعور 

ن ا ب > ووضعها فى ازن › تفرض عاما 
ییا فف اه ار رفن کوات 
الردع العر بية الى تشرف علا ال جامعة العربية » ويقودها العقيد اللبنانى 
أحد الحاج . 


وعند هذه القضية الى بنبغى أن تنفذ على الجميع ما فم الهلسصينيون 
رفض شمعون وحلفاوه » تسلم أسلحہم > مام یم ے جر ید الفلسطینیین 
أولا من أسلحنبم » وأرحيل القوات النظامية و حارج 
لبنان » وعودة الفلسطينيين إلى الخمات بلا أسلحة خفيفة أو قىلة ! 


وذكرات صيفة ١‏ القبس » الكويتية = ۱١‏ - ۱ - ۱۹۷۷ 
أن « سلهان فرنجية » الرئيس السابق » وأحد أقطاب الحاف الماروى 
الجهنمی › قد رفض شروط العنة الرباعية لجع الأسلحة اللقيلة 
وقال إنه مجحب إرسال حيع الأسلحة الثقيلة الموجودة مع الفاسطيذيين 
حار ج لبنان . وهدد بعدم تسلم أسلحة المارون » وتقضى - كا تقول 
الحيفة - شروط قوات الردع بأن تجمع الأسلحة الثقيلة ف مرا كز 
حارج بروت وتحت حر اسة كل طرف من أطراف النزاع من الداخل 
وحراسة قوات ااردع من الحارج . 

وإزاء هذا الأمر »› تحركت ااوساطات العربية والحلية » لاقبول 
لول " رضى الطرف الصليى » وتجاب لبنان مزيدا من الدم والنار . 

٤ 


سرية ى الجبال ٤‏ لكى لا تستطيع قوات الردع السيطرة علبما . وقد 
أوردت جريدة « المساء » المصرية - ۲۸ - ۱۲ - ۱۹۷١‏ هذا اللسر : 


« تكد مصادر الانعزالين - أى المارون - أن ميلشيا المسيحين 
قلا بالفعل الحم :إلى عاف سرية أف اللبال شمال شرق الماصية 
ببروت » وزع الأطراف المتنازعة فى لبنان أنه م يعد فی حو زا 
ائ اسلحة تذ کر لکی تسلمھا لحامعة العربية - أى قوات الردع » . 


« والشىء الذى تأكد بعدئذ »> هو تسل الفلسطينيمن والمسلمين 
أسلحمم إلى قوات الردع » كا نشرت صحيفة « القبس الكويتية » فى 

VT ¥‏ 
وكان قد قيل - عن صميفة الشرق المزيد ة لسورية - : إن الفلسطينيين 
سيسمح لم بالاحتفاظ بأسلح نم الثقيلة فى ا قطاعى الوسط والشرق 
« العرقوب » فى جنوب لبنان » تبعاً لاتفاقية القاهرة عام 1۹٩4‏ 
نقلاعن «الأهرام ۰ ۱۹۷٩۹-۱۲-۲۹‏ . 


وقد توابرت الأنباء ما بفيد أن هذا الأمر فى ظاهره قد تم » وأن 
قوات الردع قد استطاعت بالفعل أن تجمع حيع الأسلحة لهبلة من. 
كافة الفرقاء المتحاربين فى لبنان . ولكن الواقع لا يصدق ذللك تعاماً 
فا قات المعارك فى اننوت مشتعلة بأسلحة تقناة | وخيفة وما ززال 
الصراح دائراً بين القوات المساحة والفلسطينية وبين القوات ال ارونة 
٥‏ 


1 


لاسيطرة على القرى التاخة محدود اللبنانية الإسرائيلية وخاصة مرجعيون 
وبنت جيل بأساحة ثمياة وخفيفة أيضا » ولا نضسى هنا هذه 
ال)ساعدة الإسرائيلية للطرف المارولى بالمدفعية الثقرلة حمر الحدود. 


صصيح أن القوات النظامية الفلدطينية > قد غادرت لبتان إلى 
دمک را تی امامت ااا ق یراک غارچ ر یت 
ولکن الطرف المارونی مازال یتم تح بأسلحته الثقيلة الى استطاع 
ربا سرا ئی المجبال . ولذلاك البديد ال )ارون يشن ازب 
من جديد » واستفناف القتال ما لم بجحب إلى حيع. مطالبه › بستند 
بالدر جة الأول إلى اعياده على هذه الأسلحة المتوافرة لديه والبعيدة 
عن تناول قوات الرد عالعربية . 

لقد قيل إن المدف هو تقام أظفار الةاومة تماما » وتحويل 
الفلدطينيين إلى شعب لاجى' داحل لبنان بے رحیله تدر يا حارج 
لنتان . وبيدو أن هذا القول قد أصبح مرا واقعاً ف بروت وشال 
لبنان على الأقل ( المنطقة امقر حة لإقامة دولة لبنان اللحر ) حاصة 
بعد هز عة اافاسطينيين الساحقة ى جسر الباشا والنبعة وضبية > 
وتل الزعبر ! 

ورجم سبب تساك الطرف المارولى بأ محته إلى تعلقه بتحقيق 
ماله البعيدة فى إقامة الدولة المارونية الجديدة أو الاستعداد لحولة 
عاشرة د بعد جولات تسم فى نمانية عشر شہرا = من الحرب 
الشرسة واى يبدو نها ستشتعل هذه المرة مدمرة وعاتية من الحنوب ! 
۹٦‏ 


وقد نقات الأنباء أخبارا عن مصانع الأسلحة الى ملكها « كيل 
شمعون » وابنه دانی ى لبنان . ولأن هذه المصانع حارج برو ت 
فلم تتمكن قوات الردع التابعة حامعة العربية من الديطرة عام 
حى الآن . ومن هنا نستطيع أن نفهم لاذا بتشدد شمعؤن فى فرض 
ماله ٠‏ إن استفادته من ماه ارت الملرة,عطيجة لغامة ٤‏ فضاا 
عا قيل من استفادته من تجارة الأسلجحة الى كانت تشر ما الدولة 
قبل الحرب لدعم الموقف اللبنانى فى مواجهة إسرائيل ٠‏ أو ى أثناء 
الحرب بالاستيلاء على كشر من أساحة ابات ومد رخبت زان 
انتا امايق , 


إن قضية حع السلاح ( تبدو قضية معقمدة وصعبة وخطرة ت 
رغم أن الجميع ينظرون إلا على اعتبار أنها منمية . ولكن آنی ا 
أن نى والمرايدات الارونية مازالت قامة . والمرب فى المجنوب 
م تنه حى كتابة هذه السطور ( !ربل ۱۹۷۷ ) » والكتائب مازالت 
تعد دفعات جديدة من الفتران و الفتيات للانضام إلى مياليشيا ا العسكر رة 
وترم على أحدث الأسلحة اللحفيفة » واستخدام الأسلحة الثقيلة ! 

إن رع اللاح ان یم > مالم يتوافق مح موتعر الصاح العام › 
وإعلان الدولة الحديدة » ودستورها الجديد » وإعادة « الحندرمة » 
المسيحية » وغبر ها إلى مواطنين ءاديين وبعدها يتولى الجيش الوطى 
حاية الجميع ‏ وبدون ذلك » فإن اعتقادى يقول بصعوبة تحقيق عاية 
نزع السلاح خفيفاً أو ثقيلا 

( م ۷ س المرب الصليبية ) ۹۷ 


صحافة , . وكحافة : 


فى زيارتة الأخحبرة لمصر ( أول إريل ۱۹۷۷ ) قال اليد صائب 
سلام رئيس الوزراء الأسبتق للبنان فى تصريح له + ١ا‏ بى 

ر جال عبد الناصر هو المسثول الأول عن فتح « سور ماركت » 
لشراء الذم نى ببروت » فهو الذى اشترى الأقلام والصحف الصفر اء 
ى ببروت . . وسارت وراءه معظم الدول العربية » وى مقدمما 
المذاف ) = مجلة أ کتو ر العدد ۲۳ ۱۹۷۷-٤-۳‏ . 


وإذا کان « صائب سلام » ينسى آنه کان رکا لو زر اه لبان ی 
فترات عديدة » وأن هذه الصحف االصفراء تمت وترعرءت تحت 
حكه ا« الزاهز » >٠‏ وآن, الساسة اللبنانيين الحر فن من أمثاله كانوا 
يفاخرون بضحافة البنان الحرة» وأن الابنائيين انوا بعلنون دوما ن 
استفاد ہم الاقتصادية والدعائية من وضع لبنان الصحييى »› فإننا نقول 
للسيد سلام » إن كلامه جاء متأحراً جد . فالعام كله - وليس العام 
العرلى - عرف ذه الحقيقة جيداً »> وكان لكل جهة وجهاز وموأسسة 
ودولة ْ ی اتان وخار جه > صحيفة تنطق باسمها أو نشرة تتحدث بلساما 
أو دورية تنطق عن آفكارها . وقد أسهم السياسيون اللبنانيون الر فون 
الذين نعموا عباهج السلطان وأة الک »> وغفلوا عن واجباہم 
والمستقبل + فى هذه اللعبة اتمذرة الى تدعى الصحافة اللبنانية . 


وحن لن نتعرض للمآمى والأحزان الى خلفما هذه اللعبة لدى 
۹۸ 


e‏ ڪڪ 


الإئسان اللبنانى والعرهى . فقد كانت هناك حوالى ثلابمالة دورية يوه.ة 
وأمبوعية ونصف شبرية وشمرية وفصلية تصدر ى لبنان وتنطق بألسنة 
كل الملل والنحل والمذاهب والأهواء والأحزاب وکل ھا ی 
الصورة بعينيه فقط » بل إن الكشر بن أخذوا يفركون الأخبار 
والأحداث ويسهمون فى تزبيف التاريخ ار المستقبل » 
ويصنعون من الصعاليلك أبطالا » ومن الأبطال صعالياك ! ونسوا فى 
ا اللعبة آ لام المسلمين اللبنانيين » والحرومين من المسلمين اللبنانيءن 
على وجه اللحصوص . وكانت الننيجة الر هيبة وال مرعبة انى عاشما لبنان» 
وأوقدت تحافته عود لقاب فی هشیمه الذی کان » ورماده الذی بی ! 


ويغد آنا وفعت املري الشر ةاور انها زق حن جا وج 
حدة الال ٠‏ وبقيت المناوشات اللحفيفة فى بروت والشال › والمعار ك 
الساخنة فى الجنوب » راحت الصحافة اللبنانية تنطق و تعر عن الواقع 
الذى نشا بعد الحرب . . 


حولت الصحف والدوريات الى تصار فى ببروت الشرقية ( القسم 
الشرق من بيروت ) إلى صحف تنطق بامم المسيحيين المارون وتعر 
عن وجهة نظر صليبية تماما وهى صحف و مجلات ولان ت ا و 
وافشياد والرادت )اوقت سل ا آن تثر الان 
العرب والمسلمين بتضر و بطولات الكتائب اوالمور وعراس الارز 
( جحا ) فى حرب الصلربيين الجدد غبر المقدسة » بل إن بعضا قدم 
عر ضاً فضغاضا مدعوماً اور لبظولات ,( یات الحتائب ) ا 


۹۹ 


فعلت الصياد واللحوادث » وتحولت الحاة السنية ر( الحوادث) إلى جاة 
اطقة ابفكر ادات ارب من أواجهة نظ رآاصبليبية ١‏ وقد ثارت 
الأقاويل حول رئيس تحر برها « سام اللوزى ۲ » ونواياه تجاه المسلمين 
والنماسطينيين وخحاصة بعد «روبه إلى لندن وإصداره مجلة جديدة هناك 
بام ) Bis‏ ) 0 يتش » ٤‏ وعكن للقارئ أن راجح اشارا 
إليه الأستاذ « ناصر الدن النشاشيى 4 ف مقاله مجريدة ١‏ الجمهورية ١‏ 
القاهر ية الصادرة فی ۱۹۷۷.۳٠۳١‏ حول « الحخوادث ٠‏ وصاحما . 


وفى ببروت الغربية ( القسم الغرنی من بروت ) أخحذت الصحف 
الى تصدر من هناك › تعبر عن وجهة نظر المسلمين والفاسطينين 
والبعثيين العراقيءن واليوعيين . 

فقامت الساطات السورية من خلال قوة الردع الى تألفت بقيادة 
العقيد أحمد الحاج بإغلاق العديد من الصحف الى تصدر فى القسمين 
الشرق وااغرلی لہروت › وقد تم إغلاق کل من (امحرر - بیروت - 
السفبر - النداء ( يسارية ) - لوريان لوجور- المار ( مستقلتان ) - 
الدستور ( مينية ) . 

وقد احتلت قوات الردع مبانى هذه الصحف . وبعد ذلك ثارت 
ضجة كبرة » تدخل فا عدد من السياسيين الحليين والعرب › وقد 
قام الر ئيس السادات بدور كبر فى هذا المحال . وعادت الصحف إلى 
الضدور تدر جیا اعتباراً من ۱۹۷۷-۱-٤‏ › بناء على قانون جدید حدثت 


(i 


عنه « الأهرام القاهرية ( ۱۹۷۷-١-4‏ ) › وقالت إن موضو عات 
ار قابة هى : الحساسيات الدينية والطائفية - المساس بالكبان اللبنانى _ 
الولاء للوطن - الدعوات التقسيمية - أنباء جوادث الأمن اتام 
رئيس الدولة - العلاقات العر بية - قوات الردع الإهانات ضد 
الملوك والروساء العرب . 


وتصل العقوبة لحالى هذا القانون إلى غرامة قدرها ٠١‏ ألف رة › 
والمجن ٣‏ سنوات . وقد قبلها الحررون اللبنانيون على مضض و لصالح 
الوطن . 

ورم داك ٠٠‏ فإن-فعظ'الصنخف الى تصار ق لبنان الوم تق 
حت سطوة المارون » فتنطق بأفكار وأحلامهم » ويبدو من تابا 
أا لا تعبا بقانون الر قابة المشار إلبه آنا إلا فى أقل القليل . 

على أن الظاهر ة الى لفتت انتباه الحثر ان » هی نزوح عد کبر 
من أصحاب الصحف والحلات إلى باريس ولندن لنشر مجلات وضمن 
جديدة باللغة العربية والإنجليزية فى هاتىن العاصمتن . وقد صدرت 
بالفغل ف لندن جلة ١‏ مع »أو الحوادث باللغة الإنجلىزية › 
گحرفة « صلم ااوزی ٠‏ » کا اشرنا من قبل . وف باریس صدرت 
مجلة ١‏ المستقبل » ورأس محر رها م نبيل خحورى » الشريلك السابق 
اع لوز ى ١‏ الوادت ٠‏ افبتاية وق باريس أبضا »ضرت 
جلة « الوطن العرلى » يراس تحر برها « وليد أبو ظهر » صالحب 
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, الحرر » البنانية » وقيل إن ١‏ غسان تويى صاحب « الہپار » 
و « لوريان لوجور » يستعد للإإصداره) من باريس كذللك . بالإضافة 
إلى ما تتناقله الأنباء عن مشرو عات عديدة لإصدار أكثر من صيفة 
ومجلة فى باريس ولندن باللغة العربية أو الإجلمزية أو الفرئسية > 
وأصغاسا لبنانيون أو فاسطينيون عاشوا فى لبنان . : 


ومن الجدر بالذكر أن بعض هذه الحلات تضم طاقماً مصرياً 
مسيحياً » بعلن ماركسيته » بيا الأحداث تتكل عن صليبيته العفنة 
وتعصبه البغيض » ومشاركته الفعلية بالسلاح إلى جوار « الكتائب » ! 
رهد أب واج م عل إلرراية خير ة بال ب اوا سملن و صو م 
بصورة قبيحة » م - وهو الأشد وقاحة ‏ تبشر ه ببطل جدید انان 
العرنی » وفق مواصفاته وحیلاته هو ! 

وعلى أية خال ؛ فإن المرء لايدرى إلى أى الموانى ستتجه الصحافة 
اللبئانية (ءالصفراء ) - وشكراً لصائب سلام على هذا الوصف م 
ولایستطيع المراقب أن رز أن هذه السفينة سير فى اعتدال وانزان ٤‏ 


لہا ليست ملكا لنفسہا » وربانہا مازال يعلن كل يوم وى صلافة 
عن أحلامه السوداء وأمانيه المظلمة ! 


المركزية واللامركزية . . أو العروبة والمسيحية : 


الحديث عن صيغة المستقبل ى لبتان. د بستةطب الاهمام على الصعيد 
۰۲ 


اللبنانى الداخلى > والمستوى العرلى خارج لبنان . الكل يسأل : کیف 
سيكون التعايش بعد هذه الدماء وهذه الجراح ؟ 

الطرف االمارونى بعتقد أنه صاحب لبنان » وأنه حقق مکاسب 
عسكرية وسياسية ؛ يستطيع أن بفرض با شرواطه وتصوراته الشجقبل 
لبنان › ومن هذه التصورات وتلاف الشروط : 


١‏ ان لبنان ینبغی أن محلم عن وجهه قناع العروبة » لأن العروبة 
مر ادف الإسلام ف مفهومهم . وليصبح لبنان له وجهه الفینیی الذى 
علم البشرية الأمجدية . ولبنان المرب أى الإسلای » مرفوض » مرفوض 
مرفوض . 

ومن هنا ؛ فقد كلف قادة المارون عدداً من کتاہم ومفکر ہم 
وباحثہم فی تقدم دراسات تار حية تتحدث عن لبنان الفينيى الذى 
لاعت العروبة بصلة . ولبنان الذى يودى دور حاص منذ فجر الإنسانية ‏ 
ومن هنا فاہم رکزون على دور الأمر فخر الدن المحى الذى 
ابنان ف العهد العمافى » ويضورونه على هيئة الرجل السيامى الحترف 
اى يستفيد من كل الظروف > ومن التوازنات الدولة القامة فى 
اران و رکیا وإیطالیا ومصر ! 

ا الغا نير عن لبنان o‏ وتوزيءهم على الدول 
الحربية » ليتفرغوا للبنان الحر الدعقراطى الذى ينبغى ألا تشغله أمور 
قوءية أو عربية ؛ حى تتحقق الصيغة البنانية الى تبر العام منذ ثلاثين 
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عام ! وعلى الدول العربية ‏ آنئذ ‏ أن تتحمل مسئولينها إزاء 
الاين .. 

العودة إلى ميثاق ۱۹٤۳‏ ؛ الذى اتفق عليه شفوباً بمن الموارنة 
والمنلان ,تدا كان ذد :السيخيين أكار ان خف 
اة المرلة هداز ران رااان اتراي اشيهة 6 وزقاسة ال 
الوزراء نلسنيين . وتثيل الوزراء حسب الانم]اءات الطائفية . ومع 
أن الموقف تعدل اليوم »> وأصبح المسلمون عثلون ٦١‏ من مجموع 
السكان » والمارون لامثلون سوى ۱۷/ ؛ فإن المارون بقيادة 
الكتائب بصرون على الإبقاء على جميع امتيازانهم الطائفية سياسياً 
واقتصادياً ووظبفياً ! وأى تغير ئى هذا الميثاق هو خروج على لبنان 
المستقبل الذى ریدون بناءه قان على آساس حفاری فینبی وا 
بعض مفكر مهم ليزعم أن عدد المسلمين م بزد أبداً » وليغالط كل 
الإحصائيات المعروفة » لدرجة تكذيبه « سعيد عقل » . ( راجع 
ما قاله د . فود إفرام الستانی تی , الصیاد» ۱۹۷۷-۳-۳۱ ) . والجواب 
بسيط على مثل هذا الادعاء . إننا نقبل بالاحتكام إلى إجراء تعداد 
للسكان فى الداخل والمهجر »> وبعدها رى آنا أصاب الحقيقة»: . 
ويبدو أن هذا التعداد ان يم أبداً فى الوقت القريب على الأقل ! 

٤‏ - ادعاء البطولة فى محر ر لبنان من الفرنسيين › »> وبناء لبتان بعد 
تعر ره والقاظ على البتان فيد العواصف الى ألمت بدول الشرّق 
الأوسط الأخرى.. وأى المقابل ؛فإلہم يلغون كل أر أو فعل ٠‏ قام 
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بيا ظل المسلمون بقنعون بالءرمان والبوس والعذاب ! تم يأنى 


به المسلمون ى لبتان . بل إنهم يذهبون أبعد من ذلك فيقررون أن 
هناك فارقاً حضارياً بن المسيحيين والمسلمين فى لبنان . فالفريق الأول ٠‏ 
اکر حضارة وتقدماً بطبيعته وعنصره ( الذى يعتمد على أصل فينيى 
كا يتصورون ) أما الفريق الثانى » فأ كر تخلفاً ورجعية بطبيعة تكو ينه 
وتديئه ( الذى بعتمد على الإسلام بالطبع ) . 


وقد تحدث الا كتور فواد إفرام البستانى » الذى أشرنا إليه منذ 
قليل » إلى الفارق الحضارى بين اللبنانى والمصرى فى سخرية وزراية 
واضحنن . يقول البستانى : « فاللبنانيون رون الأشباء فى إطار شمولى 
أكثر ما برآها بقية العرب ر ى المسلمين كفهوم المإرون) . . فالينانى 
بقول « راد » والمصرى مثلا يقول « ثلاجة » لأنه لارى فى الثلاخة 
إلا ألما تعطى الثلج » ويقول البنانى «٠‏ قداحة ٠‏ فى حبن أن المصرى 
يقول « ولاعة » لأنه لارى فما إلا اشتعال النار لا یھکل باقن 
الميىز بين الفکر اللہتانی کذا = والفكر العرى » ثم إن هناك فارقاً 
حضار, ا الدین » الصیاد ٠۱۹۷۷-۳-۳۱‏ . 


وبالطبع م يذ كر الد كتور البستانى > أن سر الفارق الذى شأ ببن 
المسلمين والمسيحيين فى لبنان وغر لبنان هو سامح الأول فى حقوقهم 


ٍ وسطو الأخر ن على حقرف الأولن ( وامستتاق جو الساحة لالہام 


کل الامتيازات والإمکائبات والاروات هة فتعلموا واغتنوا ونعموا . 


٥ 


و البستانی » لیسخر مہم و زری ہم . ویتحدٹ عن المارق الحضاری 
الأسامى ف الدن 


ه٥‏ يصر المارون على نظام جديد ¿ ومن خلال الميثاق اللبنانى 
۳ »۰ للأف »> وهو اللامركزية » وتعى استقلال الأقالم اللبنائية 
عن ااساطة المركزية . ويصبح بعدئذ من حى كل إقلم أو مقاطى.ة 
أو « كانتون » كما بقولون › التصرف فى شئونه الداخلية » ووضع 
انظ والوائح وفق ظروفه وإمكاناته وطاقاته - بل وصل الأمر إلى 
تصور أن يكون لكل مقاطعة حق إصدار جروازات السفر إلى العام 
الحارجى . ولم يبق - على حد تعبعر إحدى الصحف المصرية - سوى 
تبادل السفراء والمفيل الديبلوماسى ! 


وهذه اللامركزبة ستقيح بالطبع ؛ للمسيحيين المارون والكائوليك 
والأرمن والأرثوذ كس » إقامة النظم الى ریدو لہا » بعیداً عن إشراف 
الدولة وسيطر تما . أى أنه تقسم حقينى وواقعى ! 

٦‏ - ويقولون - أى المارون - إن الدين الإسلاعى بقول لا إكراه 
فى الد » وقياساً عليه » لا إكراه فى الوطن . وصاحب هذا القياس 
هو الرئیس الأسبق شارل حلو . وهو قياس ذكى بالطبع › ولکنه 
ينبح من الإحساس بالقوة ونشوة التفوق فى جو ملبد بالغيوم » ويشيع 
فيه على المستوى العرنى كله > إحساس بالضياع > وانعدام الوزن . 
ولو أخذنا هذه المقولة » لقال كل فريق غير مسل ى العالم العرلى - 

٠°“ 


ولم يبلغ عدده بضعة آلاف لا إکراه فى الوطن ! وبالتاى يتحول 
العام العرلى إلى ثالاثین أو أربعين دولة » وفقاً لحككة الر ثيس شارل حلو 
الذى يصر داعا فى رحلاته إلى حارج لبنان على مقابلة « اليبانا are‏ 
واستمطاره الركات ! 


إن المارون قد أعلنوا نى رة انتصار م العسکری عن نوایامم 
الحميقية » وهى نوايا صليبية › 1 SÊ oa Sit‏ 
مسيحية وإسلامية . وتللك قضية حطر ة ‏ فالصراع الحضإرى يبغ 
أن يکون بين عا من : العرلى ى الإسلاى وأوربة » وليس بين المسلمين 
والمارون فى لبنان ! هذا إن تكن هناك أساساً علية « تفاعل » بستفيد 
مہا كل طرف عا هو أفضل لدى الطرف الآخر ٠‏ كا حى النظرة.٠‏ 
ا لحضارية لتطور الشعوب والأم . 

إن وصول المسألة إلى هذا الحد صراعاً بن المسلممن والمارون 
حضاريا » يعى نوعاً من الموان يفرضه المارون على الأمة العربية 
بأسرها » بعد آن منحنهم الأخبرة ؛ ظلا عريضا من الأمن والطمأنينة 
والسماحة »بدأ منذ رفض «١‏ عر بن الحطاب ١‏ أن يصلى فى كنيسة بيت 
المقدس احبر اماً لمشاعر أجدادهم »> وکان هو الفاتح المنتصر جي أ 
والمبشر من خلال الإسلام بالسلام والعدل والرحمة ! 


إن ما عوج به الصحف والکتب الى : تقح تحت سيطرة وتأثر 
المارون الان > يوحى بذدلك المد الذى 2 ف أعاقهم لکل 
۷ 


ما هو عرنی وإسلای بصراحة وحم . فضلا عن ع تأبيك ما ذدبنا إليه 
من البدابة بأن هذه الارت ضليدة مبدا ومني . ولعل فى ذلك بعض 
الر د القاطح على من تضوروا أا حرب بين المعن واليسار » وحسب ! 

فھل آن لنا آن نتخلى عن سذاجتنا قلیلا ٠‏ لندرك وقع خحطانا » 
وننظر إلى المستقبل بع أكر حذرآً ؛ بعد أن تعرضنا لکثر من 
امزالم والمذابحوالمهازل فى الداحل » على يد الود والمارون والشيو عرين 
والصليبيين ؟ 


سوال بلا إجابة . . وصح النوم يا عرب . . يا مسلمون ! 


الجدوب .. بين فكى الكاشة : 


ا ا و 

کلا حر کته الأعخذاكف ىن الفلسطىنيين والمسلمىن وب المارون 
الصليبيين > قامت ازال زفحت ادت وأزبدت > وهلدادت 
وتوعدت » وبتحرك العرب لاستجداء فرنسا وأمريكا وروسيا › 
الضغط على إسرائيل كيلا تشن هجومها المتوقع والمنتظر لاجتياح 
المجنوب والہامه » وضمه إلى ممدكة ١‏ داود » نى القرن العشرين ! 

الجنوب أرض الحرومين المسلمين الذىن يعبشون الفقر والفاقة › 
والجوع فر اة و الهو اساد > تقهرم حکوما ہم 
اللبنانية المتعاقبة والمتعددة بنسيالهم وتجاهلهم . وتقهره حكومة إسرائيل 
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إن غار ااال تقامية عل ايتن لحمب حابم :الوت قلااب 
وصواریخ ودانات » ویعیشون آبداً بین فکی الكاشة ! 


الجنوب هجره سا كنوه إلى الشمال › حول ببروت, › وشکلوا 
ما أطلق عليه « حزام الوس » » وسكنوا ى الحمات والعشش وال كواخ 
واصتخوا الأخباء ابائسة والمكدسة بالتخات والقذارة والإهمال . . 
والمسغبة أيضاً ! وحن اصطلوا بنار ا لجرب فى بىروت وحوها رجعوا 
إلى انوب مقهور بن وبائسين أيضاً » كما جاءوها مقهور بن وبائسين ! 


الجنوب أرض فتح »› أو ( فتح لاند ) كا أطلتق علا الصحفيون 
الغربيون حيث منطقة « العرقوب » الى عاش فما الفلسطينيون بعد 
مذابح یلول السود ۱۹۷۰ نى الأردن > فتجمعت فلوم هناك 
وأقاموا معسكرات التدريب » استعداداً لمعركة التحر ر . . 


الجنوب أرض طبة تظمع فما إسرائيل » لألما مجرى نمر « الليطانى» 
الذى تستبسل إسرائيل لتشارك فى السيطر ة عليه وتأمينه اتزرع شماها 
الصحر اوى > ونصتعه › ومجعل مته المنطقة الأولى فا 1 م تقم 
المستعمر ات الو دية الجديدة » وتستقبل الأعداد الكشر ة من المهاجر بن 
ادد القادمىن من روسيا ودول الشرق الشیوعی ه وبمال إن «إسرائيل» 
قضصع ف جيما ورقة « الليطانى » لتفاوض عاما فى « جنيف » مستقبلا ! 

الجنوب هو هدف المعركة الر اهنة الى تدور رحاها الآن بن المارون 
والقوات المشركة . ويسعى الماورن إلى السيطرة على الجاوب 
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وطرد الفاسطينيمن مه ا5ا انطلاقاً من اقتناعهم بان لئان ليس 
عر بياً ولن يكون » ولبنان المسيحى هو الذى مجحب أن يكون . ومن 
ثم » فلا قبل له بالقضبة الفاسطينية » أو صراع الشرق الأوسط . 

ويشحدث قادة المارون داتعا عن القضية اللبنانية - الفاسطينية › 
ويتناسون القضية اللبنانية - البنائية . إل يصورون للدنيا أن القضية 
ليست فى اغتيالى لحقوق المسلمين والحرومين . وإعا القضية ف نظر مم 
هى اعتداء(١)‏ فلسطيى على لبنان » واحتلال فلسطيى للدولة اللبنانية 
الط الفذ لحضارة فى الوطن العرلى » وسويسرا الشرق › ولولوة 
رن٠‏ 

لذا ؛ فإلہم يقودون المعركة ضد الفلسطينيين حى يتمكنوا من 
حقهم تماما فى مركز تجمعهم وتدريہم وقوم » وبذلاك يفقد الفريق 
الملل قوته الأساسية الى يعتمد علا فى الصراع للوصول إلى حقوقه 
الضائءة » وذاته المهدرة ! 

سل « کیل شمعون ۲ : می تنہی الحرب ؟ فقال : 

١ (‏ على قدر ربنا ما يوفق » . . وعندما ننجح فى تغيبر قناعة المقاومة 
ما هو ئی مصلحما . أى عندما رفض أن تكون وسيلة لتحقيق خايات 
غير فلسطينية - يقصد مساعدة المسلمين بالطبع ‏ وعندما رفض 
أن تكون مطية لأ نظمة عر بية تتصار ع مع بعضما البعض بو اسطة الفاسطيى 
واللبنانى , ومى اقتنع الهاسطيى أنه لم ولن ربح شيا فى الحرب > 
بل الحسارة » تنتظره فی کل عمل حرنی يقدم عليه . . ) 


۷ 


ولعلنا نستشف ذلك بصورة أوضح حن قال الد كتور حسن صبرى 
الحولى عن الفلسطينيين : 


(أمااً: یر دو و ل ات 2 ید باود ام ال ری 
الذى ساعد على تدمير لبنان ‏ أى المسلمين طبعاً - » فهذا يعني 
ا بن انان اتی دل ت E FOF‏ 
هذا الكلام وما قبله عن « الحوادث » اللبنانية Y۴‏ : 


لقد استطاعت القوات المارونية فی ۱۹۷۷-۲-۱۹ ؛ أن تول س 
مدينة ( خيام ) الى تبعد ثلاثة أميال عن حدود إسراثيل » بعد معار له 
م الاسطينيمن والمسلمين دة يومن » ومقتل ٥۰‏ شخصاً وإصابة ۰ 
5۰ وغر ان 90 ۲ لاف م کا . وقد قام المارون بتدمبر البلدة 
وذبح أفراد مها بطربقة وحشية . ولكن أخبار امعارك ااراهنة (انريل 
٠» ) ۷‏ قالت إن القوات المشركة قد استعادت هذه البلدة » مع 
عادد آخر من القرتئ اما زات تقاتل على مشار مر چیو ن اماتا 
واخراق الحزام المارونى الذى أقامه المارون حول المعسكرات 
الفلسطينية بالتعاون مح إسرائيل للحلق حاجز منع الفلسطينيين عن أرض 
فلسطن . وقد ثبت هذا التعاون بأكثر من طريقة . وقد وجد الجيش 
ااعرنی الذی کان بقوده الملازم أحمد الحطيب فى بلدة «١‏ العيشية » 
الى کان يسيطر علا المارون أسلحة وذخالر إسرائيلية . وقد اعترف 
بعض الأسرى من هذه البلدة بتعاون سكام) ٠م‏ إسرائيل ( الأهرام 
2 
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لا أحد يستطيع بالضبط أن يتنبا عا سيجرى ى الجنوب . ,قد 
تشتعل الجولة العاشرة لحرب شاملة أخرى من هناك . وقد يكون 
حل المشكلة هناك أيضا بداية لحل المشكلة اللبنانية رها . 

لقد حاولت قوات الردع العربية الدخول إلى الجاوب للسيطرة 
غر لبنانية (!) إلى الجنوب» وقد وافقها ا )ارون ضمنياً على هذا الموقف 
لتتاح الح ركة الطليقة والفر صة المنفر دة لتصفية بقايا القوات الفلسطينية 
والإسلامية بعيدا عن ألنزام ما أمام قوات الردع العربية . وقد صرح 
« إجال آلون » نائب رئيس الوزراء فى الدولة العبرية » ووز ر 
حار جیا › قاثلا : 

ر إن دخول قوات الردع إلى بلدة النبطية ى جنوب لبنان + قد 
لق حالة قرب من الأزمة ) وقال (إإن جيشا لبنانياً فقط هو الذى 
تعن أن يتواجد فى الجنوب ) - الأهرام ۷-۱ . 

کا انطلقت أصوات أحرى من داخل إسرائل مدد بغزو الجنوب 
اللبنانی ٤‏ بيد أن الصحف نشرت أن آميزبكا وروسيا تعهدتا بأن 
إسرائيل لن تغزو جنوب لبنان ! 

وقد اول العرب 2 الفرقاء اللہنانيين الوصول إلى حل ذه 
المشكلة » حى لأيشروا حفيظة إسرائيل »> وخجوفا من استفزاز ها ! 
وقاموا - ياوبلى ! - بطرح عدة اقتراحات > مہا للأسف ب 
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الوصول إلى اتفاق فى مجلس الأمن بإيفاد قوات طوارئ دولية على 
الحدود اللبنانية الإسرائيلية » وبذا لايستطيع الفلسطينيون العبور إلى 
فلسطبن » وإزعاج الدولة العبرية القوية ! 

وعلى أية حال فإن أيا من الوسطاء مم بصلل إلى حل ٤‏ وييدو نب 
لن يصلوا إلى حل » فى المستقبل القريب على الأقل 1 

لمهم أن امحال ٤‏ الحنوب اللبنانى قد أصبح مفتو حا لاستعراض 
و وا ورای ورا اھ او بر هری 
الإسلای الفلسطيى لا كر من سبب موضزص,. . إلا آن,الأحا. 
اا چا کن امانوی نی برد اتاک یا 
طرد مما . نما اضطر الفريق المارونى إلى عقد الأجياعات لدراسة, 
الموقف ۰ ومحٹ تدهورره ¿ وإنةاد هدته اى تتعر ضص الاه زاز 

ف الحنوت . 

قد يقو قائل : لماذا لاتفوم سورية بالضنخط عل الفريق الماروفى) 
لإيقاف هذه المهزلة فى الجنوب ‏ وخاصة أن سورية هى الحليف 
الأساسى هذا الفريق » وأنبا هى الى ادعمت موقفه وجعلته بتفوق 
على أععاب الحقوق وامحرومين والفلسطينيين ؟ 
إن الإجابة على السوال لن تقدم وأن تحر » لأنما تقول ببساطة : 
إن شيئ ما غبر مفهوم » مجرى بين سورية والمارون. . وکل ما تعلمه 

هو ثناء الشيخ Ege Ea‏ 
ارون با ورل کر وا 
( م ۸ - الرب الصليبية ) 3۳ 


وحن لاماك »> كذلك › إلا ر ديد هذا السوؤال مح مجلة « المستقبل » 
الى تصدر ی باریس - العدد الثانی ٤۳۔۱۹۷۷‏ - حيث قول 
السو“ال : 

رهل ... إذا أحلى الفاسطينيون مواقعهم فى الجنوب - هل رتدع 
حلال المنوب اللہنانى ى مفاوضات السلام الجارية ؟ ) . 

ولعانا نستطيع بحد رادید هذا النساأل أن نعرف : اذا أكد 
بن جوريون ى رسالته المشورة إلى دمجول عقب هز عه ۷ ء أن 
إسر ائيل لابد أن حصل على حصا من مياه الليطانی ! 
وبين المأرون والليطانى وإسرائيل » يضيع الجاوب » وتطبق 
الكاشة بفكما على سكانه وأهليه : الفقراء التعساء الحرومين ! 

رید : عرسا فلسطینياً . . 

نعم . . ريد عرسا فلسطينياً » و ليس مجزرة فلسطينية ! 

بريد عرسا يسعد الفاسطينيين وااعرب والمسلمن فى كل مكان ؛ 
ومعهم کل مسیحی شریف › غير متعصب وغير حاقد . وهناك 
رجال شرفاء من المسيحيين » كانوا على المستوى الحلى الرفيع الذى 
نحض عليه الق الإسلامية وتأمر به . . والتاريخ دواماً يسجل مواقف 
الشرفاء . . والأنذال أيفاً ! 
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العودة . . القاسطينية > وإعادة اموق الإسلامية ؛ انفجر شربان 
حیوی ف جسم العام العری الإسلاى ٠‏ وتمرق شىء بن من بقايا 
الأشياء انمينة الى تحتفظ بجا العروبة » كاراث عظم ورات من تراث 
الإنسانية . 

وإذا كان الوقت » الآ » ينبغى أن لانبدده فى البكاء والعويل 
على ما مزق وتحطم ؛ فإن الضرورة تح أن نقضف وقفة موضوعية مع » 
ومن أجل فاسان ٠‏ . والقدس : أولل القبان وثالث :ارعان ) 
ومهد الرسالات والأنبياء والقداسات . 

وهله الوقفة لابد مما › ولابد من تناو لما بوضوح ودون مجاملة ء 
فالفاجعة الى حدثت لفلسطن > ومحدث اللفلسطينيين » ينبغى أن 
تراجع أو يتوقف تصاعدها على الأقل . لأن أرض فلسطن غالبة > 
والدم الفلسطينى أغلى ! 

لقد بدأت المقاومة الفلسطينية فى أول ينار ٠١١١‏ بقيادة ثلاة 
عشر رجلا » وبنادق قدعة صدئة » ودخل الرجال أرض فلسطن › 
وقاموا بأول عملية هرات الدنيا > وهزت الكيان الودى وزلزلته › 
وآفاقته من حل طويل أحس فيه بنشوة الخطرسة والغرور » وموت 
الفلسطينيين إلى الأبد ! 

وظلت المةاومة تتنای » وكان رجالا بعيداً عن الأضواء » فى 
معسکر اہم > حیٹ التدریب الشاق والاصرار العظم على العودة ( 
أو الشادة قر باناً لله ودينه وأرضه . 
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وبعد امز عة السوداء فى عام ۱١۹۹۷‏ »> كانت المةاومة الفلسطينية 
أنبل ظاهرة فى سواد المز بمة اللاك . واستطاع الفدائيون الفلسطينيون 
أن يقلقوا الكيان المودى الإرهاى > ويشعلوا فى جواحه ران 
الاضطراب > + والشعور بالاجة .إلى الأمن والسكينة . ويذكروه 
بأن الأمة الى هزمت ئی « حزران ١‏ لانموت ولن نموت ¿ لا 
لقت لتحا ى الدنيا بام وذج الفاضل والمتساعى للإنسان » وتعيش 
بعد الموت مح الود والقردوس الم . وکان العرنى الذى e‏ 
لفظة « فتح » بغمر وجدانه شعور راق بالاتهاء إلى مملكة الله الفاضلة » 
وخاصة حبن یتر دد نی داخله قوله تعالی : ( إنا فتحنا لك فتحاً مبيتاً ) . 
وات فح ٢‏ ا > فتحاً مبیناً ئى کشر من الفاق الى أظلمت فى 
الدنيا العربية » فتحاً فى الفكر والسلوك والأمل والتعامل مع الحاضر 
والمستقبل . 

وکانت مع رة « الکرامة » فی مار ۱۹۹۸ دعا لمذا الفتح العظم ؛ 
أدحلت ااہجة ى النفس العربية الكسبرة > وأشعلت الوهج الذى 
انطفاً نى انامس من حز ران داخل الروح الإسلامية . 

وقصضاعد المد . . 

وكر الأمل . . 

ولکن تمضی الأمور ما لاتشهى السفن . ! 

رأينا الصحافة والإعلام فى العام العرنى والأجنى بتحدت عن 
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المقاوامة »> وعن أبطاها وأشباهما . وى کل مکان صورۃ لزع فلسظیی 
وقصة فاسطينية ›» وتصريح فلسطبى : .. وكيرت الضور والقصص 
مصادرها ! ومن هنا : 


A E. راجع‎ 

وتضاءل الأممل . ! 

ما المحكارة ؟ إا فى غاية البساطة ‏ للأسف - منظات عديدة » 
ومتنوعة للمقاومة الفلسطينية , : 
الأرض . والبعض الآخر يومن بتطبيق الاشثر اكية اللقدمية قل 
حر ر شیر واحد من فلسطین ! 

والبعض الأخحر > يو كد ضرورة حقيتى أهداف الرية والادبراكية 

وتتعدد الاراء والاتجاهات والانماءات . وتقع المقاومة الفاسطينية 
فى مأزق اللحلافات العر بية والسيطرة العربية ! 


وتشر دمت المقاومة الفاسطينية إ1 
وأصبح الانضباط الفلسطينى صباً ! 
وكانت أحداث أيلول 14۷١‏ فى الأردن »الى احطمت المقاومة 
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الفاسطينية » وانتقل الفاسطينيون بعدها » إلى لبنان - بعد أن منعنم 
سورية لظروف دولية من استمرار عملياتبم ضد الدولة العرية عر 
اولان 

وى لبنان كانت المأساة والحنة الراهنة الى أطاحت بأكثار من 
٠‏ من كوادر المقاومة ! 

وما زال التشرذم الفلسطيى قاع » وما زال الانفباط مفقوداً 
على مستوى كل المقاومة ! 

البعض بقول كان ينبغى على المقاومة أن تكون أقل ظهوراً فى 
ساحة الإعلام › والسياسة العربية . وأن تكرس جهدها فى قضية 
التحر ر » على أن يقوم العرب بالواجب الدعائى الذى عفظ أسرار 
المقاومة وتقاتلما ٠‏ 

وھا ا 

والبعض يقول كان بجحب على المقاومة أن تكون أكر حزما مم 
الفصائل الفلسطينية الى شر ذهت القاومء وعددت فصائلها » وأفقدا 
اللانضباط والتوحد. 

وهذا معةول أيفا . 

والبعض بقول كان يتوجب على المقاومة أن تحاسب نفسما على 
الأخحطاء والتجاوزات الى حدثت داخل قيادتها » وداخل فصائلها ٠‏ 
ضد الثورة الفلسطينية وضد الدول العربية المضيفة . 
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وهذامعقول كذللك, . 

ولکن ما الذى جرى . , 

الذی جری هو أن الکارهين العروبة ولاإسلام ولفلسطن ودكل 
ما هو إنسانى وخبر فى المحياة . لم بمهاوا المقاومة »> وفى المقابل لم تسرغ 
الماومة . وكانت الصدامات المروعة والحسار الفادحة . 

قيل إن ١‏ سلمان. فر ية ٠٠‏ الر ئيس االبتانى السابى ٠١‏ جاء خمے) 
رثيساً البنان كى بسحق المقاومة ويقضى علا . وى سبيل ذلك بذلت 
جهود جبارة حى تجح على منافسه فى الانتخابات آنئذ « الياس سركيس » 
بغار صوت واحد . 

وقول ن دغر ية ۴ کا بعر شی بقارم ا اغتیال قاد 
جيش لبان الأسبق « جان نج » حبن رفض الأخر التحرش . ول 
جد ١‏ فر جية ٠‏ سوى « إميل البستانى » يعهد إليه بالمهمة » ونى سيبل 
حيث و قعت اتفاقية القاهر ة ٠۹۹4٩‏ . ورغم ما وجه إلى « إميل البستانى» 
فإن ١‏ فرنجية » تحدى الجحميع » وظل الرجل حى بيات الأسبات 
المناسبة لسحقى المقاومة الى بدت كعامل يسند الأغلبية الإسلامة 
ااضعيفة فى مطالبنها حقوقها . ولم يصمد « فرنجية » للضغط الذى وقع 
عليه بسبب ١‏ [میل البستانی» » فکافاه بتعیینه ملحقاً عسكریا متجر لا 
يقش على سفارات لبنان فى العام ! 
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ونى عهد ١‏ حنا سعيد » بلغت المأساة الذروة » وانضم معظم الجيش 
اللبنالى إلى « الكفور » جہة الصليبيين القوية بأسلحته ومدرعاته 
ودباباته . وذهب « حنا سعيد » بعد إعلان وقف إطلاق الثار وجاء 
و فیکتو رخو رای »فی اعهد « سرکیس » بعد حامات الدم »ولا ندری 
هل يكل المهمة ابالقضاء على ما تبى من الفلسطينيين المقاتلىن ٤‏ رغم 
أن المارون يعارظلون ظاهرياء فى تعيينه + أمبكون الرجل العزيه 
الذى عمل أخلاقاً و قيماً إنسانية ؟ 

رقبل إن الم امرة على الفلسطينيين دولية »> تشر ك فا حارات 
إسراثبل و مارات مر یکا › ومخارات روسیا آیضا .. کل حسب 
هدفه اللخاص »› ولكا تجمح على تمز تق المقاومة وشرذما لتا كل 
عقا ببعضا » أو لتبى النطقة الغربية ساخحنة ومتورة بالاهيب 
والشجج وقعقاة اللا وازيف الدم ؟ وى لا يصل العرب 
إل إلجاز خحضارئ محسب لم فى العصر الحديث . 

وو 

ولكن الواقع المر ء يقول إن ,هنالك مؤامرة واقعة اومتشعبه 
الأطر اف وتفويت' الفر صة على اا لامر ن » أمر من ,»الو استطاعت 
ا مقا مةاالقاسطيئية أن تنظر لماضى.واللاضر والمستقبل + بقلب أ كر 
تبصرآ وتفهما »ویجبدا لو و ضعت ي احتبارها هذه النقاط ,: 

اد إن أحدات الماضى ٠‏ كانت 'نتيجة: للشراذمة وعدم الانضباط 
والتجاوزات » وکل هذا ینبغی أن بلغی فوزا » ومن خلال مو عر 
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استناى للمجلس الفاسطينى » عل جدول أعاله بنداً واحداً فيز 
هو : توحید المقاومة تميق الانضباط وعقاب من تجاوروا أ ضند 
فلساطين أو البلاد المضيفة + ى حسم و حزم وعزم : 

۲ - تسكن الموقف موقا » لالتقاط الأنفاس » ومراجعة اللاطط 
لالمستقبل » وتضميد الجراح » وتصحيح العلاقات مع جميع الدول 
العربية »> فى إطار امحفظ استقلال الفاسطينن ويبعدهم عن أى سيطرة . 
أى عنع استقطاب الدول العربية لم أو لبعض فصائلهم + ومجنبم 
الدحول نى معارك إعلامية ورأرة كلامية ضد :هذه الدولة أو تلك . 

م إلا كل العارات النحائية والأسملاية الى يها 
« الروبا جندا » الإعلامية للمنظات فورآ » عدا شعار العو دة و التحر ر 
بکل الوسائل والأسہاب وتحت أى ظروف » مم مر ونة سياسية واعية ؛ 
وصلابة عسكرية راحة . 

٤‏ -البعد عن كل المواقف الى تستفز الغبر أو تستنفر القوى 
المضادة » بدءا بالظهوز بالملابس المرقشة » حى العمليات الحارجية 
ى المطارات والسفارات »› وأن توجه كل العمّليات العسكرية إلى 
الداخل وى قلب إسرائيل الإرهابية ! 

وبستطیع الإنسان أن ايتحسر على الكوادر الفلسطينية ( أكر 
من 1٠‏ ) الى ضاعت ادل اللارب اللبنانية ‏ وعد التحسر يسال 
المزء تفسه > لو أن هذه الكوادر ؛ استشدت داخحل فلبطبن > 

۱۲١ 


وأحدثت السار الممكنة فى معسكراما ومنشاآ ا وأفرادها - ألم تكن 
إسرائبل اليوم أكثر تواضعاً » وأقل عجرفة وصلابة ؟ ألم تكن الدولة 
اة قد قامت وأصبحت حقيقة واقعة » لتكون نواة العودة 
إلى كل فاسطن . . والقدس ؟ 


ه -وينبغى أن ينظر الفاسطينيون إلى أحداث التاريخ جيدا › 
فيعلمون أن التعامل مع بعض الود من خلال أيديولوجيات معينة 
( مع حزب « راكاح » الشيوعى مثلا ) أسلوب فيه خداع للنفس . 
والأفضل التعامل الصريح والمكشوف مع كل النوعيات > إذا 
اتفقوا - أى أبناء فلسطين - على مبدأ الحوار مع الود . فأععاب 
الأيديولوجيات هولاء » لن يسمحوا بتدمبر إسرائيل › ولا عودة 
الفاسطينيين إلى فلسطبن وهلا مر يعرف جيدا الد زاوا سکوی 
ا و بکن أو صوفیا 2 و قابلوا بوری أفینری ! 

لقد كان « صلاح الدن الأبولى ۾ شجاعاً وواقعیاً فی کل تصرفاته ۰ 
ولم حع نفسه أبداً » فقاتل بسیفه › وفاوض بأسلوبه » حى م له 
قهر المعتدين من الصليبين الأوغاد . 

٦‏ - لابد من التفكر جديا فى تنظ الفاسطينين فى المنى - تنظياً 
حقيقياً - وحضهم على العودة إلى ارښي ان »> والاتاء إلا 
بأموالمم قبل قلو م وأرواحهم . وهذا يقتضى التخطبط لبناء الإنسان 
a‏ 
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أمانيه » قبل جمع الأموال الطائلة فى دول البترول » والاستيطان 
حار ج افلستظین ! 

۷ بنبغی دراسة خحطة الطرف المارونى العسكرية والإعلامية 
و التفاو ية خحلال حر ب لبنان ٠‏ الاستفادة مجو انا لور ة الى ساعد م 
على تحقيتق تةوقهم وانتصارهم العسكرى › فى معركة أخرى طويلة 
ولكا شريفة . أعى معركة اأعودة . 

مل ترانی قسوت على أحبائی اافلسطینیین ؟ كلا . . 

فالقدس هی بنا الذى نعتره بعضاً من حب الله » لأنما رمز 
القداسة والطهارة وعبق التاريخ الحيد » وأسمى أمانينا الضلاة فى القد 
دون خحوف أو قهر . ولذلك » فنا نتحدث إلى الأخوة الفاسطينين 
وقلوبنا مليثة بالرجاء والأمل نى أن نقم العرس الفلسطبنى قري" 
بإذن الله ونودع عهد المحازر الفلسطينية إلى الأبد . والله. سبحانه . 
يقول كم واكل المسلمین : « إن تنصروا الله ينص رک ویثرت آقدامکم». 
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المقال ا غامش 
بعرعمام الع .. وز ارم رة إ 


. وأخبرآً » وصل الرئيس اللبنانى « إلياس سركيس » إلى تحقيق 
ا بارا الات رور ا بر چچ وا « سلم 
الحص » المسلم السى » وزوج السيدة ااال فر جرف کے اکر 
العائلات RAA e, al‏ 
وزراء مہم ثلا من المسلمين ( واحد سى » وآخر شيعى › وثالٹ 
درزی ) › زا من المسيحيين . ووصلت الناصفة ل رئيس 
الوزراء نفك ) فكان فة ال أضا ملا | 


وقد تطوع الساسة اللبنانيون الحتر فون مباركة هذه الوزارة ورئيسما 
اجان حن فت کل من رشي بكرا وجامل الاسم وعد اة الاق 
وت الدبن الصلح وغبرهم » وتحفظ واحد فقط هو « كال جنبلاط ۰ 
جى ١‏ كيل عون ٠‏ أعلن تابيده الر تيس الوزراه الديف > بعذبأن 
کان مصراً على وزازة من السیاسیین ! . 


وييها مجرى ذلك على الساحة السياسيةت» فن النناحة |العشسكر نة 
تشهد تقابات على جة المارون » وجمة ة الجنوب اللبنالى » وجمة 
اچ الأسلحة الثقيلة . . 
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فقد أعلن ( أبو أرز ) القائد العسكرى لحہة حراس الأرز ر جحا) 
أنه لن لى السلاح حى يتحرر لبنان من کل الفلسطینيین » ومن يویدونېم 
( المسلمون طبعاً ) » وأنه سيظل معتصما بالجبل حى يتحقق حلمه 
( الجميل ! ) وبادرت الصحافة اللبنانية ( كلها مارونية تقرياً ) 
باطلاق اسم « المعتصم » عليه » تيمنا باسم المعتصم اللحليفة العبامى 
قاهر الروم»وفاتح تمورية و صاحب الصيحة الشرة « لبيك أختاه .)١(»‏ 

وارتبطت قضية جمع الأسلحة الثقيلة على جبة المارون بوجهات 
نظرهم فی الموقف اللبنافى بعامة . . فبيما يتشدد الور من أنصار شعون 
ى عدم تسل الأسلحة اثقيلة وضرورة إعلان دولة فيدرالية تضم 
دولتن احداهما مسيحية والأخحرى مسلمة » رى الكتائبيون 
أن المرونة مطلوبة مرحاياً على الأقل ما دامت ستحقق کل آهدافهی؛ 
وستبی کل امتیازانہم قبل الحرب ! 

بید أن الور قاموا باشتبا کات مم الکتائب > كا وقعت عدة محاولات 
لاغتيال « ر عون إدة » الزعم المارونى المعتدل من جانب الكتائبين › 
ما آدی إلى أن یعلن « دانی عون » ان كيل عون » الانسحاب من 
القيادة العسكرية الموحدة للمارون والى يقودها « بشبر الجميل ٠‏ ابن 
بيار الجميل زعم الكتائب . 


. تناولنا هذه القضية بتفصيل أ كثر نى المقال السابق‎ )١( 
۲١ 


ومع تموض الموقف على الحية المارونية بين الكتائبيين والور 
وحزب جحا - الذى أعلن ملاسان 2آ رز » » تنصله و ليه 
عن « سعيد عقل » فجأة » فإن الموقف يتضح فى الضغط المكدف 
و کر یتم ورم ا 
وزع أحلامهم ى الجهاد والاستمرار فيه ! 

كا يقوم المارون جات خاطفة وضارية على تجمعات الفلسطينيين 
والمسلمین ى بنت جبيل و٠‏ رجعيون قرب الحنوب ابنانی بعد تل 
الضوء الأخضر من إسرائيل )١(!‏ 

وإذا كنا لا نكف عن القول بأن الدول العربية سات بطر ية 
فعالة فى مأساة المسلمين فى لبنان » عحكم الشراك اللحداعية الى نصبما 
المارون لكام بعض الدول العربية » وأخذت صوراث- ی ا ارب 
اليسار وز حف الشيوعية وانتشار الفوضى . . إلخ › فإن هذه الدول 
مطالبة اليوم أن تكفر عن سينانما وتنظر إلى القضية نظرة عاقلة . 
وموضوعية وبعيدة المدى . 

إن لبنان اليوم يواجه عديداً من القضايا العاجلة الى ينبغى أن بدركها 
العرب ؛ وف مقدمما قضية الجنوب البنانى » وقضية الحرومين وقضية 
المساواة بين السادة والعبيد . 


فالحنوب اللبنانی e‏ الساحمة من المسلمين مازال عر ضة لغارات 


. تناو لنا هذه القضية بتفصيل أكثر فى العال السابق‎ )١( 
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المارون والمود » ولا عى إسراثيل طمعها الحشع فى ضمه إلا ء 
وبمکن أن عدت ذلك بكل بساطة » وبعض العرب ينظرون فى 
بلاهة لما مجرى ٠‏ ثم عندما تم المأساة يبدأون فى البكاء والعويل 
وفرچی:الشھر ل ولکن لوقف بتارم آنپت ی ادرب نكري 
وعم ر آنا » فقدذ حول الحنوب إلى جمة مواجهة مثل الجولان والضفة 
اک و ا . كما أن نسبة الحرومين 
0 اة e‏ ارا اصورة وافحة بیت ان شات ار ن ) 
إذ أن غب من بى ى أتؤن الحرب کان من دوٴلاء الحرومين ( 
فاصطلى بلهيما وذاق جحيمها » وكان مہم الشہداء والجرحى . 
والكوهوت:] : ا ھی التخفیف 
عہم › ومساعدتهم وتأهيلهم لمارسة الحباة من جديد . 
أما قضية السادة والعبيد > فهى مسثولية الرتيس اللبناای سركيس 
ومعه بعض الدول العربية » فتقد كان هولاء ااسادة الذين أشعلو ا الحرب 
وراحوا عارسون هواية الز حلت والباحة فى جونية والمدن الأورببة . 
وأخذوا يصرفون من الأموال المہوبة ببذخ ورف ويتحمرون على 
أيام الب الضائعة » هوألاء السادة 0 ن تقل أطفارم الطوبلة › 
وتغسال أعخاخهم ليعاملوا طبقة العبيد ( وأغلما من المسلممن ) معاملة 
يةب للآعررن فرصة اة الكربة والعجة لر اون جيهاء 
ولیس لحر سادنہم 
إن المساواة قضية ضرورية ولابد ما ليناء الحرائب وتعمر 
الأطلال والقضاء على النزعات التدمبر ية والرغبات العدوانية لدى 
المارون وحلفائم . 
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الم الزعاف الذى تسرب فى خلايا دمه > ويوشك أن يدفع جسده 
المبرىء إلى اللحمود صمتاً وموتا ! 

فى البداية استطاعت الأفعى المارونية أن تجر دولة عربية اسمها 
سورية إلى ساحة القتال لتدعها ضد المسلمن . . الأغلبية العددية 
المهضبومة ن وضد الفلسطينيين اللاجدن فا لبنان ... و جحت الأفى 
تحت ظلال اليش السورى المساند أن تكون جيشاً منظماً - بطلقون 
عليه الآن مليشيات - و تظاهر ت بعد مو تمر ى الرياض والقاهرة با جنوج 
إلى السلم > وقبول الأمر الواقع الذى بفرض تسلم الأسلحة والحوء 
إلى المتوار مم الأطراف المعنية حثا عن خر ج ير د للمحرومين المسلمين 
بعض اعتبار هم > وى البلاد شر الحراب والدمار ! وسل الغرقاء 
أسلحہم عدا الأفعى المارونية » الى نقضت كل شىء »> وكرست 
جهدها لتقسم لبنان » وأنشأت عاضمة اوإذاعة » وخرسا عسكرياً 
وإدارات علية › وأغلقت بروات الشرقية فى وجه المسلمن من 
أبناء بر وت الغربية » ما عدا أنصار التفهم والتفاهم كالسيد ( صائب 
سلام ) وأشباهه ! 


وأحس المساند السورى أنه يواجه حليماً يعامله معاملة الند للند . . 
وليس معاملة القوى الذى محمى الضعيف الذى عتاج إلى حاية ! . . 
وهنا انقلب الوضع » فقد تحو ل النذ - الضعيف سابقاً - إلى شخصية 
أخرى تطالب الند = القوى سابقا ‏ بالرحيل عن البنان › بل وممديده 
بشن الحرب - با للسخرية ‏ ضده فى دمشق ! 
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۲ القيام عظاهرة دواية توأ كد الاضطهاد السورى ( المسلم ) 
للموارنة ( المسيحيين ) وتصو ر المسألة كحرب صليبية يشما المسلمون 
ا ی ورد ایی او عثل أقلية ضعيفة وسط 
بحر ما ن من المسلمین » وأن الذی مجری منذ أربع سنوات ئی لبنان هو 
EE‏ > وليس صراءا من أجل السيطرة المسيحية على 
کل لبنان أو الاستقلال جزء منه كببر على الأقل . 


وقد تمركز عدد من السياسيين المسيحيين المارون فى باريس موأخراً 
وبقومون باستخدام وسائل الإعلام الفرنسية الحتلةة لتعميق فكرة 
امذحة الى يقوم ما السوريون المسلمون ضد الموارنة المسيحيين ٠‏ 
وإجبار الحكومة الفرنسية عن طريق الط الشعى مز اناد موقت 
حازم مجاه سورية ٤‏ بل والحلول مکان قوات الردع العربية .. وقد 
قام ر عون اده وشارل حلو بقيادة مظاهرة اخبر قت شوارع باریس 
مف ضد ر المذحة ) الى تقوم ما سورية ( الحتلة ) ! ومن الغريب 
أن الرأى العام الفرنسى المسيحى على اختلاف اتجاهاته من أقصى 
امن إلى أقصی السار قد اتفق على تأبيد المسيحين فى لبنان وإدانة 
سورية ! ومازال السياسيون المسيحيون المارون يتابعون مظاهر ٣م‏ 
الإعلامية الماتفية سرا وعلنا فى باريس حى كتابة هذه السطور . 

۴ - تحقيق التعاون الفعال بين طرفن يعدان طليعة الخطط العہيونى 
لعبرنة المنطقة › وتبادل المنفعة على كافة المستويات »> وبجخحاصة الطرف 
البو دی الذی یسع یکا عر ت «الصنداى تاز » إلىعدد من‌الأهداف‌هى : 
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(أ) منع السوريين من السيطرة على منطقة هر الليطانى . 

(ب) 0 ميتاء N‏ س العاصمة E:‏ 2 َ 
ارون فيو توا ا 

(ج) تأمين الحدود الشمالية لإسرائيل حى لا تقع تحت رحة 
الوجود السورى أو الوجود الفلسطيى . 

( د) منع التعاون السورى الفلسطينى لأن ذلك مدد إسرائيل . 

ويأخذ التعاون مداه بين الطرفن الودى وال ارول » ليس فى جال 
O‏ بل بأخذ مستوی آخر » 
هو الدعوة من جانب إسرائيل لامر کا والدول ال ربية المسيحية للتدحل 
الفعال فى لبنان .. وإذا كانت هناك استجابة هذه الدعوة من جانب 
هذه الدول » فإن أمريكا قد طلبت من إسر ائيل ضبط النفس حرصاً 
على اتفاقیی کامب ديفيد سا اواد ا و نای درزا بااطع 
تعاطفاً م ٬م‏ السوريين » فقد هددت أءريكا 2 - ممالة فى الكو نجرس 
الک بطع المساعدات الاءر بكية عن سوربة إذا استمرت 
فى التصدى للمو'امرة المارونية أو زات المارون معاملة الاد 
للند ! . 

وقد أخذت « حرب الجسرين » شكلا صليياً سافراً ¿ أوشلك 
١‏ کیل شمعون » رأ س الأفعى المارونية أن عمق به حلمه القدم الذى بدا 

0 


الصاروخ ميث تنطاق القذيفة فتنفجر ار دون آن تحدث آئ تأثر. 
وهولاء الضباط من بلدة ( درا كيش ) فى سورية. 


ويةوم المارون على المستوى الدبلومامى الدولى بالمطالبة بتدويل 
القضية انابنانية والمطالبة بقوات للأم المتحدة بديلا عن قوات الردع 
العربية الى أصبحت ى نظرهم (وخاصة الجميل و عون ) لاتمثل 
الخاد المطلوب (!) مع استمرار اتضالم - فى نفس الوقت - مع 
إسرائيل والتنسيق السيامى ”والدبلوماسى معها بواسظة الرائد سعد 
حداد والنقیب سای شدیاق ! 


ولا يستطيع المرء أن بزع أن موتمر « بيت الدن » الذى انعقد فى 
کنو ر ۷۸ الماضى هو الحل الذى سيجنب ابنان المسلم الكار'ة الى 
توشك على الةحقق تاماً .. فا زال المارون خدعون العرب حيعاً 
کا خدعوا سورية من قبل » وجروها إلى محاربة المسلمين والفاسطینيین 
من قبل » ودولا عربية أحرى دعمنهم تحت ستار مقاومة اليسار المخطرف 
أو الشيوعية ( !! ) ودفعت م من خزائها ااكثبر من الملايين فضلا 
عن التأييد المعنوى والسيامسى » وكانت النتيجة أن فغرت المية فاها > 
وعضت بالفعل من رباها وغذاها و تاها .. وكانت الدول الحدوعة 
أول من ذاق السم المارونى ! 

لقد رفضت دول مو تمر بيت الدن ( لبنان - الكويت - السعودية 
الإمارات - السودان - سورية ‏ قطر ) تدويل القضبة اللبنانية › وقال 
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¡ سعود الفيصل » وز ر اللحارجية السعودى فى تصربح له عشية المو مر 
إذا كانت المساعدة اللعار جية من شأنها الإسبام فى حل الأزمة اللبنانية › 
فينبغى أن تكون عربية لأن تدويل الأزمة لن يوؤدى إلا إلى تعقيد ا لوقف 
كا عبرت دول الموؤتمر عن إدانتما الكاملة والصرعة لأي شكل من 
أشكال الاتصال المسيحى اللبنانى بإسرائيل العدو الأول و الأ کر 
للعرب . 

نم انمض المو تمر عن إقرار هدنة لوقف القتال ى « حرب الحسر بن ١‏ 
وتدعم الساطة الشرعية وتأييد قوات الردع العربية » وتمديد فرة 
تواجدها نى لبنان حى تتمكن السلطة الشرعية من فرض الأمن وحل 
الدلافات بين الأطراف المعنية . 

ومع هذا فلا القتال توقف - حى كتابة هذه السطور - ولا منت 
السلطة الشرعية من فرض الأمن .. بل إن العميد « فيكتور خورى » 
قائد الجيش اللبنانى حبن أمر باستدعاء النقيب الارونى المنشق « “مير 
الأشقَر » “ م تتمكن القوة الى ذهبت لاستدعائه من ذلك لن قواته 
ھا حمسا » وجری قتال أسفر عن مصرع “بر الأشقر وإدابة آخر ن 
واعتقال رفاقه .. وكان رد الفعل المارونى »> هجوما مساحا على مزل 
واد بطر س وز ر الحارجية لاغتياله » ولكنه نجا من الموت الذى 
کان من نصیب بعض حر اسه ! 


إن « يعون » مصر على تنفیذ عنططه الجھنمی رغم أی شىء ؛ 


ورغ العرب حیعاً والدنیا کلھا .. إنہ لا یبا بٹیء مهما کان .. 


۱۳۹ 


عن و جهها القبيح مورا بلا حياء ولا حجل » وأصبح « الأمر الواقع» 
اة ا ا لدى الحمبع » حى لدى قياداتنا الإسلامية فى حتاف 
و رود ون 0 الواقع » 

تغيبراً حقيقياً و جذرباً ! ۰ 


والعودة إلى أرز الظواهر واللامح الى :شکات و تشکكل الا حداث 
فى لبنان سوف تو“ كد حقيقة الموامرة وأبعادها الى لم تعد خافية على 
أحد . ذلك أن بعض الناس مجعلون من واجمم امون ما مجرى ؛ 
والتقليل من شأنه ‏ والمغالطة فى تقدم الحقائق وليل الأحداث » 

وكأنہم بطريقة أو بأحرى معنيون مخدمة الخطط الإجرايى الذى بنفذه 
عاقب المييوية ر فصايدة ;ألبز ية عل ازا الالام اللي : 
وممبا بالعلبم « دولة لبنان المسلمة ١‏ ! 


ت الموّامرة تتمدد : 

وقد عرف القراء فى المقال الأو ل(١)‏ طبيعة النفكر الصيوئى الذى 
تبلور بعد حرب رمضان ۱۳۹۲ ه فى ١‏ ععرنة » المنطقة أو ١‏ بلقنا » 
أو تقسيمها إلى دو يلات تعتمد على العنصر الطائى أو ااعرى أو المذهى : 
وقد صمم هذا التصور المودى القبیح ١‏ هری کیسنجر ١‏ وز ر 
الحار جية الأمر يكى الأسبق ٠‏ اذى أشرف ومازال على تنفيذ ١‏ العمرنة » 
من أجل أن تببى الدولة الععرية ( إسرائيل ) هى الو لة الأقوى قى العام 


)۱( زاجم صن ١ ¿ ٠١‏ من هذا الكعاب "ب 


( م ٠١‏ - الر ب الصايبية الماشرة ) و 


الإسلامى كله ء وذات الذراع الطويلة الى لايبعد عا هدف برولى 
أو عسکری أو مدن ! 

وقد وشح من غلل الأ حداث فى الأعوام الماضية أن الموامرة 
تد إلى اثر من مكان نى الشرق الوط ؛ ومن بینه مصر ۰ وکنا 
قد آمیکتا عن ذکر ما راد عصر المسلمة فى طاق ١»‏ الععرنة » لأسباب 
وظروف متعددة ولك ابعة أن تحدث رئيس الدو لة ا لمر ى(آ) عن 
الصرفات الى حاو ل البغض أن بكسب ہا امتياز ات طائفية ٠‏ قإن 
OE‏ ق ا کان وا ال ن من 
أهداف الذين خططوا لعبرنة المنطقة(۲) . وكا جرى فى لبنان ٠‏ فإنه 
من المسور أن نجری على أرض مصر عمل مشابه ٠‏ يبدأ بتخز بن السلاح 
والتدريب فى أماكن منعزلة › وى خارج مصر ( فى استراليا مثلا 
كا فعلت الكتائب اللبنانية ) » يبنى بعد ذلاك الاعما د على الطيبة والسذاجة 
والتسامح الذى يصل إلى ال ى المللمن ‏ تاغا رتكون 
الأمر الواقع هو الفیصل فی کل شىء ! E‏ 


)۱( عسیف ٣۷ ٤ ١۹١ > ۱١‏ مایو ٠‏ | الصادرة بالقاهرة . 
)+( وکر ت رالة الأئبا الفر نة ی :نبا أجل من انان 'آن عقرب ريا من 
اإر تز فة الأقباط الذين يميت اى فرق قات عبرب :الوطتيوين الا حر ار برغا > 
کیل ون قد لقو ا مسر عھم وقد جاء بقتلهم ی خلال وم شت قوات جرب 
الكتائب الف ر أسه بير الجيل ضذ مقر حزب الوطليين الأجرار ى صدا على بعد 
۳4 ک شال بيروت . وأضافت الوكالة الفرنسية آنه قد تم مر فتذ آخر من ارين 
الأقباط فى نفس القطاع الذى يعد أحه ءماقل الوطنيين الأخرار وائذى سقط ى أيدذى 

الكتائبين . ( د اجع - مجلة الاعوة - القاهرة - عدد شوال ٠١٠١٠١‏ *) . 


٤٦ 


إن الود يدركون جيداً أن تمزيتق مصر سوف بسملل فم ولاصايبية 
الدولية كشرا من الأمور بالنسبة للعالم الإسلاى » ومن ع ٠‏ فإليم 
ان يكفوا عن التحريض مزيق مصر من الداخل › وساعما سيتاح خم 
أن محققوا حلمهم الجهنمى بإنشاء ملدكة داو د فى دأتا مصر . على اعتبار 
أن الدو لة القبطية ستقام فى صعيدها . 


- زبارة الةدس : 

لقد أعطت ز یار ة القدس الى قام ہا الر ئيس السادات :و فر ٠۹۷۷‏ 
وما أعةم) من مباحثات و اتفاقيات بين مصر و الدو اة الو دية . الفر صة 
الملائمة لمو الشراهة لدى الود والصليبيين فى تحقيق أهداف متعددة 
من بیما * | 

١‏ - إعلان توحيد مدينة القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل 
وللمود فى اللحارج إلى الأبد › انطلاقاً من سياسة الأمر الواقع . وكل 
مام یعرف بالطبع › ماذا تعی القدس بالنسبة لالام والمسلمىن : 

- القهيد لضم مر تفعات الجولان السوربة إلى الدوالة المودية ضما 
نهائياً » و ذلك منح الجنسية الودية لادروز . 

۴ احتلال الشر بط الحدو دى فى جنوب لبنان واأسيطرة على مياه 
الایطانى »> واحتواء الماطقة الى يسيطر علا اأر ائ المسيحى «سمد حدادا 
والى يسما دواة لبنان.الحر ٠‏ بتقدع الاح والعتاد والمئونة . 
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4 - الاستمرار فى ضرب نجمعات الفلسطينيین فى لبنان حيما كانت 
تمهيدا لتصفيتبم و القضاء التام عابم 

ه - الاتصال الصريح بالمسيحينن اللبنانيين وتشجيعهم على إعلان 
الدولة.المسيحية فى البنان والى تضم معظر أجزائه و أفضلها . 
_ النصبر يون والعرنة : 

والسوًال الآن : ما هو موقف الحكومة السورية بعد مس سنوات 
من تلاك الحرب الصايبية الى أججنما لصالح المارون » وعلاقة هذا 
الموقف عا مجرى ف المنطقة ؟ 

الواقع بقول ٠‏ إن السوريين الحكام سعداء للغابة عا مجرى ٠‏ فهم وفقاً 
للحطة ١‏ العبر نة ٠‏ يسمرون قدما لتحقيتق حلمهم القدم بإنشاء دولة عاوية 
نصبرية > وقد م لم بالقعل السيطرة ة على كثمر من مرافتق الدولة 
السورية : (واهتموا بالمناطق الى تعيش فا الأغلبية النصر ية اهما 
كبا وقاموا بعماية تطو ر ها حى إذا تم سلخها عن سورية الم 
إا تكون المن)اطق الأفضل والأقوى خاصة حن يضاف إلا أجزاء 
من لبنان » و بالتالى تكون دو لة قوبة حقق طموحات النص+ريين . 

وما مجرى الآن فى سورية من صراع دموى رهيب بين الطائفة 
النصبرية وبين المسلمين فى سورية بوؤكد أن النصبريين بقيادة 
« حافظ الأسد » جادون فى تحقيتق فكر تمم بإقامة دولمم الطائفية > 
وكل القران تدل ءلى أن إءلان ذلا مرهون بإءلان قيام الدولة 
۱٤۸‏ 


المارونية المسيحية » وإإن كان من الممكن أن يم الأمر قبل هذا في 

حقق المحاهدون المسلمون فى سورية بعض الانتصارات ال جزثية على 
حكومة النصبر يمن بقيادة الأسد ؛ حيث لا بكون أمامهم مفر من إعلان 
استقلام بالمناطق العلوية ! 

إن التواطو الواضح بين النصبريين والمارون يتأ كد رور الأيام ء 
وإل کان المارول قل اس طاعو ا بوره أو بأخری خحدرعة 
النصمرين › والانقلاب علہم بعد أن حققوا في كشرآ من أمانم » 
وقد مخض الأمر عن التعامل بين شريكن بعد أن كان التعامل بين 
تاع ( ا )ارون ) ومتبوع ( النصمريين ) )١(!‏ 1 
الضحية المستدعة : 

و برى المراقبون أن الضحية فى كل هذه الظروف هر الفلطينيون .. 

وهؤلاء بعانون من أمور عديدة » وبقفون موقفاً شائكاً . فهم 
طرف فی کل ما جری على أرض لبنان › ومحدث فوقها » من صراعات 
سياسية وعسكرية » سواء كانت هذه الصراعات ذات صبغة غاية 
وجعلت من و جود المقاومة الفعالة آمر ا غر بقیی و غر قام ی هذه 
الآونة على الأقل . : : 

لقد قام حكام سو رية النصبر يون بإغلاق الحدو د السورية الإسرائيلية 


۱7( فى المقال السادس تفيل طذه اانقطلة - راجم ص ٠۴۲‏ 


E E E O E E OO 
بالولاء الكامل لزب اأبعث 2 لفلسطن › و مارست‎ 
الساطة البعثية النصرية بة أبشع أنواع التصفية الجسدية فلسطینرین ف‎ 
: المعارك الضارية الى شدها لبنان فى حرب السنتين ( خاصة فى‎ 
تل اأز عبر وضبية والنبعة وجمر الباشا ) . ولم يبق للفلسطينين فى سورية‎ 
› إلا فر صة معنو بة ايست بذات قيمة » وهى انعقاد مو" تراہم فى دمشق‎ 
. واستخدام موجة إذاعة لات طم الحروج عن سياسة حزب البعث‎ 

ما ا ارون » فام ما زالوا فى تمر الأ كاذيب الى بطاقو ما يدعون 
أن الفلسطينيین هم ااسبب فى کل ما # جر دل اض لبنان ٤‏ وآن خل 
مشكلة لبنان ان بتأتى إلا بإخراجهم بايا من لبنان وتوزيعهم على 
الدول العر بية › و يتسا ءلون فى خحبث : لماذا بتحمل انان وحده بقاءهم 
على أرضه ؟ 

ESSERE OOO 
١ الأرض لينان ! قول و آبو رز » أو «المعتصم‎ ١ لمحتل‎ « ١ الاصريح العدر‎ 
قائد حراس الا رز فى إجابة له حول سوال عن الحيش اللبنانى و دحواه‎ 
: إلى الجنرب‎ 

١‏ ليس على الجيش اللبنانى أن يستأذن أحداً إذا ما قررت السلطة 
إرساله إلى الجنوب فهمته هناك مهمة تحر ربة > وعدوه ق الجنوب 
هو الفلسطيى › وليس من المعقول أن يم تنسيتق أو تفاهي بين امحرر 
والحتل (! ! ) 
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ولا عن أن تسوى الأو ضاع ف الجنوب إلا إذا حزم الىك اللبنانى 
أمره ( ! ) وقرر محر ر الجنوب بنفسه » وعند ذللك ستكون قوى 
المقاومة اللبنانية حيعاً ( ! ) فى صفوف الجيش اللبنانى تشق أمام الساطة 
طریتی الجنوب و تمکہا من بسط سیطر ہا وسیادہا على کامل الراب 
اللبنافى (! !) الأسبوع العرنی ‏ بہروت ‏ ۲۲ تشر ن الأول 
(أکتور ) ۱۹۷۹ ) . 

ومهما يكن ٠ن‏ شى ء » فإن الموقف الحر ج الذى يعيشه الفلسطينيون 
على أرض لبنان وى العام العرنى » إنما برجع بالدرتجة الأولى إلى 
ساوكهم أمام أنفسمم وأمام العام . لقد تمنينا مز أن بقيموا عرشاً 
فلسطينياً(١)‏ و كن الفرقة ما زالت تسيطر علمم ٠.‏ وما زال التشرذم 
بل ہم العاجیب » و أعتقد آنه یتوجب على کری منظانہم « فتح ٠‏ 
أن تقو م بدو ر أكمر فهالية فى تصفية النظات الشيو عية والمنظات الموالية 
الأزظمة ال«ربية » وصهر حيع القاتامن فى بوتقة واحدة » تديطر علا 
قيادة واحدة » وتسعى قدماً إلى استمادة مجدها الأول انذى أعقب 
ظهورها فی عام ۱۹٦٩‏ » ون تستلهم التصور الإدلای فى جهادها › 
وأن تكف عن الكلام › ليكوت الفعل هو التحدث الرسمى باس مها على 
أرض فلسطن فةط . وحينئذ سوف بعرف العام أن الأمور جد 
ولیست هزلا . 


إن السارون بإصرارهم على إخراج الفاسطينيين من لبنان » -بدفون 


. ۱۱٤ راجم ص‎ )۱( 
١۵١ 


إلى أن تناح ام الفر صة ى الانفراد باللكيان اللبناني كله »> واسنمار 
عجز المسلمين الذن بعيشون بلا قيادات فعالة ء فى القضاء عل لامح 
الإسلام والعروبة والقى المضيئة عساعدة الدولة الععرية الى يعتمرو ما 
حامیمم و حلفم وامتداداً طبیعیاً ۵م و یدرون سم امجداداً 
طبيعياً ها . وقد صرح زعيمهم كيل شمعون - رأمں الأفعى ا )ارو نية - 
لصحي ١‏ جی سیتون » مندوب ١‏ نوفیل ارز فاتور م الفرنسبة قاثلا : 
وارد ق شرا خلا فان من ليان : السيحيون الأ حرار الذن 
م بقبلوا أبداً بأن تكون لأحد ساطة علسبم ٠‏ والمسيحيون الأخرون 
الذن خضعوا لالفاء المسلمين وأدوا الجزية فى سبيل البقاء على قيد 
الحياة وهولاء الذين برفضون الباية الإسرائيلية جزء من هذه الفثة 
الثانية » فهم ليسوا من العر ق اللبناى واا اتد انا هل لاقل ب 
مود مثلهم ١‏ ( نلا عن الحمهوربة ‏ القاهرة - ۱١۹۷۸-۸-٩٦‏ ) . 


- المارون بين الحيانة . . والشرف : 
ولا شلك أن هذا الكلام من زعم البمة اللبنانية المسارونية . گا 
ما فيه من وقاحة وكذب »› مل التصور الحقيى و الاسر اتيجى للمارون 
الذىن بطمحرن إلى لعب دورهم اللسانی الذی قاموا به من قبل لال 
ارو ب الصايبية يببة من حالف مع الصايبين القادمين من أو ربة امه 
ا برل طاق ١‏ و اق رین الان بكرن باقر مم فى العام . 
ولا شلك أيضا » أن هنالك مسيحيين شرفاء يعتروؤن الإسلام هو 


| ۲ 


اعرف الد كتور احص فى أك من مرة » أن هناك خلافاً بينه وبين 
jlr‏ » رغم أن احص يعد من الموالمن للمارون بصورة أو بأخرى » 
على الأقل فإن زو جته السيدة « ليلى فرعون › من کر العائلات 
الماروتية ى لبنان ! 


عل کل ۰ فإن الد کتور ںی کک ب ۰ ¢ 
إلا أن بفاجىء العام ولا ول مرة بالاستقالة الائية ٠‏ واسبب واضح 
و سيط جدا ٤‏ اهو : أن المارون بقيادة ١‏ الكتائب » ماضون ف تقس 
بان » وإن إعلان التقسم رمي بات وشيكاً . حيث قامت «الكناب» 
بإنشاء إدارات وتنظهات خاصة ف المناطق الى يسبطر علما المارون . 
ولم يبق إلا تشكيل وزارة مارونية لأول مرة فى لبنان بزعامة 
١‏ بیعر الحمیل » موسشس حز ب الکتائب . 

ومن طرف ما روى فى هذه المأساة أن زوجة الد كتور الحص 
فد وقفت حزم ضد حاولات إقناع زوجها بالعدول عن الاستقالة . 
لاه = کا تقول = قد استنفد عصياً ى سنوات حكه .اثلاث . وقالت 
إن الرعب بتمادكها عندما تتذ كر ما أصابه فى نوبة الربو فجر يوم 
الاثنين ( ۱۹۸١ - ١ - ٩‏ ) وكيف أا نقته إلى ال جامعة الأمريكية نصف 
مختنتق واضطرت لزه بعنف حى يظل قادرا على التقاط أنفاسة » ثم 
كيف أن المستشنى عانت من علاجه وتحككت بالحد الأدنى من صصته 
عبر الآلات الحديثة الى كثرا ما أشارت إلى هبوط ضغطه قبل أن 
بتمكن من ااشفاء بعد أسبوع : 
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حققها المارون عساعدة إسرائيل والنصيربمن و أطراف أخرى بصورة 
حادة وفعالة . . 
التاكتىك المارولى : 

إن المارون يتبعون فى تا کتیکهم نفں الا کتیاک الذدی اتبعه الود 
نى إقامة إسرائيل على أرض فلسطين » الستعمرات + والليشيات 
أو المنظات العسكربة » الدعاوى المغلوطة لتحويل الأنظار عن هدفهم 
الاستراتيجى ٠‏ تجنيد الرأى العام الصايى فى أو ربة وأمربكا لصالحهم. 
الضرب منتى القسوة العسكرية كا) لاحت الفرصة المناسبة » خداع 
العرب واستغلال غز قهم بل وأمو اهم > م فرض سياسة الأمر الواقع 
ف نماية الأمر . . 
- الأمر الواقع . . والعجز العرلى : 

وقد آقر العرب بصورة أو بأخرى سياسة الأمر الواقع ٠‏ وقباوا با 
عندما و افقوا على قرار مجلس الأمن رقم ۲٤۲‏ الصادر فی نوفر ۱۹۹۷ 
عقب هز مة بواية ۱۹٩۷‏ . إذ ينص هذا القرار ف صلبه على حق يع 
دول المنطقة ر( الشرق الأوسط.) فى العيش يسام داخل حدو د آمنة 
ومن بن هذه الدو ل بالطبع ( إسرائيل ) . 

وأبضاً فإن توقيع معاهدة الدلام بین مصر وإسرائیل فی مارس‌ ٠١۹۷۹‏ 
بواشنطن ‏ وقبلها اتفاق كامب ديفيد بالولايات المححدة الأمريكية ٠‏ 
قد أقر بوجو د إسرائيل وقبل ذا الوجود من أجل ما سمى بالسلام » 
أو حقيتق الدلام نى الشرق الأو سط . 

07 


ومن هذا الماطلق اعتنق المارون سياسة الأمر الواقع أيضاً » إذ 
ألما توصل لا محالة إلى الأأهداف المطلوبة فى ظل العجز العرهى الراهن . 

ولا يستطيع المراقب أن بتكر عجز المرب عن إنجاز مهمة ناجحة 
سياسياً أو عدكريا فى خلال العقود الماضية > باستفناء حر ب 
رمضان ۱۳۹۳ ه . فقد ضاعت فلسطن عام ۱۹٤۸‏ › واحتلت سپناء 
مرتین فی عای 3 ۷ ۰ وضاعت الحولان فی ۱۹٩۷‏ 2 
فرضت إسرائيل دولياً و رسمياً بعد زبارة القدس الى قام ہا الر تيس 
المصری ی نومر ۱۹۷۷ 

ورغ الإنجاز الذی تم فی حرب رمضان ۱۳۹۳ھ بتحقیتق هز عة 
جزئبة لإسرائيل » وتوحيد الموقف العرلى سياسياً عقب هذه المرب ؛ 
فإن الود مساندة أمريكا مالبثوا أن أفرغوا هذا الإلجاز من تراه 
الرائع وقام المودى القبيح « هنرى كيسنجر بلعبته القذرة فيا عرف 
امع « عمرنة ١‏ النطقة » والسعى إلى بث الفرقة , ناه و اهيف 
المصالة بينم وبمن إشرائيل » وكان لبنان أو ل تنفيد عملى للعطرفة ٠‏ 
والبقية قاق ٠.‏ ۰ 

ومع أن العرب بل والمسلمن حاولوا فى كر من الموتمرات 
واللقاءات ال لهاعية والثنائية وغبرها أن تفقوا على عمل شىء ما لإنقاذ 
لبتان » والوقوف ف وجه الوامرة المعادية لاإملام واإسلمين › » إلا أن 
شيا م بتحقق > باستفناء البيانات الطويلة والقرارات العديدة » وكلها 
م تتجاوز الورق الذى سودت صفحاته › بيا المتآمرون يواصلون 
قنفي نحططهم بكل عز عة وإخلاص . 
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والأدهى من ذلك أن النبران اشتعلت على الحدود بين الأقطار 
العر بية و الإسلامية بشدة لاتمر رها الأسباب العلنة للضرام . ومن أقصى 
مكان إسلاى إلى أدناه تجد السلاح ٠‏ رفوع و جريا بيد المسل - أو من 
يفعرض فيه أن بكون كذلك- ضد أخيه المسلم . ولنا أن نذكر مما جرى 
و مجری بهن المغخرب والجزار » والجزار وليبيا ٠‏ وليبيا وتونس ء 
وأيبيا ومصر ١‏ والمن الشالى وعدن . وعمان وعدن . والعراق 
وإران...إلخ . 

وف حأة هذا الصراع الداى ارس الءارون وغبرهم من اتام رن 
على الأمة الإسلاءية هواياتيم المفضلة فى إنشاء أوطان جديدة . 
واستنز اف الدم الإسلاى ممننبى البساطة واليسر ! ! 


- إران . . الشيعة . . مومى الصدر : 

ولا ينكر أحد أن نجاح الثورة الإرانية وإسقاط الحکم الہلوى 
الإمراطورى > قد أنعش الأمل لدى المسلمين فى اقتحام العقبات الى 
تعر ض مسر ة وجوده .و است لاه ٠‏ ولكن هذا الأمل بتلاشی أماء 
القهر والعسف والعذاب الذى تمارسه الأنظمة الموالية لغبر الله . وقد 
حاولت الثورة الإبرانية أن تقوم بدور ما لاوقوف بانب المسلمين 
فى لبنان » ولكنا أحفةت لأسباب عديدة » أهمها عدم الاستقرار 
الداخلى تماما » والحروب ااطائفية والعرقية الى تشعلها القوى الكرى 
لقزيق إران نفسما » فضلا عن ااظروف الصعبة الى حياها هذه الثورة 
بعد أن قامت الولايات المححدة والدول.الأؤرسة بجي داالأزصدة 
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الإرانية وحصارها اققضادياً بسبب مسألة السفارة الأمريكية فى إران 
واحتجاز أفر ادها بواسطة الطلبة الإرانيمن كرهائن مذ وہر ۱۹۷۹ 
وحی الآن ر أغسطس ۱1۹۸١‏ ) طلباً لتسام الشاه الس ابق الذى توف 
موثحراً بالقاهر ة . أضف إلى ذلك العبء اذى فرضة احتلال اروس 
لأفغانستان على إبران اأثورة ٠‏ حيث تقع حدود مشتركة کن أن 
تتعرض لغزو روسى فى أية لحظة ! 

وعلى كل »› فإن إران معنية ما مجرى فى لبنان حيث أن أغابيته 
الإسلامية من أتباع اذهب الشيعى ¢ وقد حاو لت الثورة الإرانية 
فى بدارة الأمر أن رس ەةطوعن إرانين لقتال جوار المقاومة 
الفلسطينية » وبالتالى مجوار ااسلمين فى لبنان » واىكن ذلك لى استنكارا 
من القوى الصليبية الدولبة ٠‏ وأعيد المتطو عون ثانية إلى إبران . 

وقد اهي الإرانيون منذ نجاح اثورة الإسلامية فى إران بقضية 
احتفاء الإمام « موسى الصدر »ق اناز نارفا ۲ خت عثل اخحتفاو'ه 

حدثآً هاما فى حياة الشيعة بوجه عام » والمسلمين الشيعة فى البثان بو جه 
حاص . وحی الان تتراوح الأنباء بهن الإدلان عن مقتل الإ ام الصدر 
وبقائه على قيد الحياة » وما زاات الحقيقة غائبة ‏ ولا بعلمها إلا الله . 
- اختفاء . . خطف . . اغال : 

ومن ادر بالذ كر أن علية الاحتفاء والاختطاف والاغتيال فى 
لبنان أصبحت ظاهر ة عامة فى السنعين الأخبر تين > وی کل الحالات 
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بكون الختبى أو الختطف أو المغتال طرفاً فى الةضية الابنانية » وغالاً 
ما ټوجه أصبع الامبام إلى النظام البعى النصبرى ى سورية » أو المارون 
الکتائبين . 

فبعد اغتيال الزعم الدرزى کال جنبلاط وشقیقته شقیقته فی خلال حر ب 
السنتين » قام حزب الکتائب اللہنانی باغتیال ١‏ طولى فر ية » مجحل 
ار یس سلمان فر نجية فى مز له عدينة أهدن بشمال لبنان › وقتاته هو 
وزوجته وطفلته البالغة من العمر ثلاث سنوات › والسائق واللحادمة : 
( ف .)۷۸-۱٤‏ 

وقد اغتيل ف فرنسا وبروت بعض زعاء المماومة الفلسطينية › 
فنى « مونت كاراو » بفرنسا اغتيل « زهبر محسن » زعم منفامة الصاعقة 
الموالية للبحث النصمرى فى سورية › ها اغتيل فى ١‏ بعر وت «١‏ على حسن 
اة وا افیا ر ات عنظمة التحر ر الفلسطينية وأرز رجال 
و فتح » ٤و‏ ما یذ کر آنه کان منز وجا ه اا ماروا المثيل 
E a en‏ العا منذ سنوات اسمها س 
« جور جینا رزف ١‏ . 

وکانت بشع عبليات الاخحتطاف والاغتيال » تلك العملية الى جرت 
الصحن المشمور « سلم اللوزى » صاحب حجلة « الحوادث » اللبنانية > 
فی فرار ۱۹۸۰ » لقد اختطف على بد مسلحبن وهو فی طریقه إلى 
مطار بروت ( م تعرض لأ بشع عماية تعذيب برت فما أطرافه » 
ثم قتل ر صاصا ت شوهت واجهه وجسده » وألی ئی مکان بعد عن 
العاضمة حيت ا كتشفه أحد لر عاة > وقد لى الأخر مصر عه بعد 
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شور أيضا ! وما يذ كر أن شقيق «اللوزى » ويدعى «مصطن اللوزى» 

قد اغتیل فى طر ابلس مسةط رعا چ ا 

وقد تعر ض الداعية الإسلاى « فتحى يكن » وهو من زعاء المسلمين 
السنة فى لبنان إلى عة اخحتطاف ى الشتاء الماضی اہم فا نظام البعث 
اانصر ی فى سورية . و مل فتحى يكن المقاومة الإسلامية الحقيقية 
الى تنطلق من تصور إسلامى صحيح » وإ كانت قدرته ومن معه تقل 
کر عن أو CE‏ علانية مادية مثل الاشترا كيين 

ر عملیات TR‏ كتابة هذه السطور كانت مو حهة 
إلى مدر التلیفز یو ن اللبنانی « شارل رز ق »وهو مارونی ٠مم‏ بالتعاطف 
م العروبة وقد أعيد إلى بيته بعد تدخل رئيس الجمهورية - 
« الاس سرکيس » > وقيل إن الغرض من الا حتطاف کان إرغام 
انختطف على بث رامح لزب الكتائب من خلال تايفزيون الدو لة 
الر می . و لکنه ةدم استقالته بعد عو دته من الحطف . 

أما آنحر عليات الاغتيال : فكانت اغتيال الأستاذ « رياض طه » 
نقيب الصحفیین فی لبنان » بوم ۲۳ بولية ١ ۱۹۸٠‏ بعد عملية اخحتطاف 
و شارل رزق » مدر التایمز بون اللبنانی بساعات . وقد کان ریاض 
طه ی طربقه بالسيارة للقاء سام احص رئيس الوزراء اللبنانى ٠‏ 
فاقعزبت منه سيارة أخرى وأطلق مسلحون مجهولون کانوا رد انلها 
الثمر ان عليه و على سائةه فةتلا على الفور :و مكنا من الفرار. 
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و رى المراقبون أن عليات الاغترال والاخحتطاف والاختفاء ودی 
TT‏ واحد هو إزاحة الشخصيات الى تتعاطف مع بقاء لبنان 
الموحد » والمقاومة الفلسطينية الةوية > تمهيداً لإءاان الدو لة الانفصالة 
من جانب المارون وقيادہم المتثلة ى ااحتا . 

بل إن الأمر وصل بالىكتائب من أجل قيام الدولة الانفصالبة إل 
ق ەیلدشیات » الأحرار الو طنين » التابعة لكيل شمعون زعم اة 
الممارونية ف يولية الماضى من خلال معارك دموية لى فبا اكل 
من ۰ شخصاً م صر عھم . (الأهرام ES TR.‏ 


- الحرب الصليبية العاشرة . . والجولة الأخبرة : 

أن الأحداث توء إل أن الدولة الارونية آتية بلا ربب طا)ا 
ظلت الظروف الراهنة على ما هى عازه ٠‏ وخحاضة فى العام العرفى > 
وأن ذلك سيكون بداية السفلك المزيد من الدماء نى حرو ب أهاية ضار رة 
ى ء لإقامة الدويلات الطائفية والعر فية وفةا خماط ١‏ العبرتة » . وإذا 
کان الأمل مدو نا ی انتصار ااثورة الإسلامية فى سورية » إفإن ذلك 
ر جع إلى الرغبة فى رفع اظل عن إخوتنا السلمبن الحرومين فى لبنان 
الاس ` وردع الطغاة الحو نة من المارون وحلفائہم النصب رين ¢ 
والاستعداد للحوض الجولة الأخبرة فى الحرب الصايبية العاشرة ضد 
الو د لتخليص الأ رض الإسلاهية والقدس العتيقة من قبضّم بإذن الله . 

إن انکشاف الحوامرة بوجهها ابح . وتتابع الم مسل الدای بای 
علينا كسلمين عبئاً ثقيلا ثبت فعلا آنا نستحق هذا الدان » واجدزون 
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حمل صفة المسلمبن » ولا يى ذلك على كل حال إلا بإعلان الجهاد 
ا دس و استمر اره › تنفيذآً للأمر الإهى « وجاهدوا فى الله حق جهاده » 
وحى مكن كتابة المقال الأخبر فى هذه الحرب الصليبية العاشرة الى 
م تنته بعد ؛ فإنه يتدم علينا دابا أن نذ كر قول الله تعال : 

« وكأن من قرية عنت عن أمر رما ورسله فحاسبناها حساباً شديداء 
وعذ اها عذاباً نکرا › فذاقت i‏ أمرها وکان عاقبة أمرها خسرآً . 
أعد لله هم عذابا شديدا » فاتقوا الله يا أولى الألباب الذن آمنوا قد 
آنزل الله إلیکم ذ كرا» . e‏ 


) ٠١-۸ : الطلاق‎ ( 
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و 

دف انخطط الصليبى الصبيونى الماركسى إلى تمزيق منطقة اشر ق 
الأوسط أولا باعتبارها قلب الإسلام ومهبط الوحى > ليسہل بعدئذ 
الام العام الإسلاى حيعه . والمأساة الدامية الى شدها لبنان العرنى 
ا لمل جزء من هذا الحطاط الذى شاركت فيه قوی الإجرام الدولية 
لركيع الدول الإسلامية وعلى رأسما مصر لقبول « إسرائيل » والاعتراف 
ا وتطبرع العلاقات معها حكر الأمر الواقع › وعلى نفس النوال يم 
القبول والاعتراف. والتطبرع مم دويلات أخرى جديدة للمارون 
والدروز والنصبرين والأ كراد والأقباط . وفرهم. 

وعلى صفحات هذا الكتاب بطالع القارىء تفصيلات الطاط 
الإجراى » وكيفية التنفيذ العملى لأأساليب الصليبية والصبيونية والشيوعبة 
ى منطقتنا العربية الإسلامية . 

لقد استأثر الملارون فى لبنان بكل شىء : الةوة والأروة والتعلم 
والحدمات رغم أنېم لایتجاوزون ۱۷ من عدد سکان لبنان ۽ وحن 
حركت الأغلبية الإسلامية انحر ومة والمقهورة لتطالب عقها نى خيرات 
لبنان يما يضمن فا الد الأدنى من الحياة الإنسانية ؛ أبت الأقلبة 
المارونية على الأغلبية الإسلامية هذا الحق » واستخدمت كافة الأساليب 
الإجرامية وفقاً المخطط الدولى ١‏ وبائحداع ولمكر والذهاء . واستطاع 
المارون السيطرة على أغلب لبنان تمهيداً لإقامة دولنهم الانفصالية على 
غرار دولة القتلة الود فى فلسطين ! ! 

وف هذا الكناب متابعة قانمة على الوقائع والوثائق من خلال تصور 
إسلای بت+اوز الواقع الراهن إلى المستقبل القادم > لعل وعسى أن 
يكو صيحة تابيه وتحذر لأمتنا فى مسبرآم! الحزينة » وعنائما الطويل ! 
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